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أن جاء الشبح الذي لم يره  بعد ،أو يجب أن يحدث ،كنت أظن أن شيئاً قد حدث

وجه العناصر المتخالطة بقعة هائلة من  ىوترك عل-هكذا قال من نجا-أحد

أصابعها شارة  ىتترك يداً إلا وعلها لم نّأ ىحت ،الدم أخذت تتسع شيئاً فشيئاً

 اتهام.

 

 
 محمد عفيفي مطر
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-1- 

 
بات س  فحصها الطبيب بدقة وهي ترقد في الباهتة كان ي المستشفىفي غرفة 

النبض منتظم.. الرئة تعمل بكفاءة.. أجهزة الجسم تمارس دورها  ن  أرغم 
العادي.. كل اختبارات الدم لا يوجد  المستوىالطبيعي.. الضغط والسكر في 

 ؛ في النهاية لا يوجد أي سبب للغيبوبة.بها شيء غير عادي  
 عندما سأله الطبيب: هل تعرضت لانفعال شديد قبل النوم؟

نظر إليها نظرة طويلة وهو يحاول جمع شتات أفكاره ويلملمها من بقايا  
 ذاكرة متهالكة أنهكها السهر والحبوب المخدرة:

السرير في حجرة النوم وهي تجلس عن يمينه يكاد  علىكان يمدد جسده "
 علىقات وردود كثيرة يعللا يشعر بوجودها؛ غارق مع هاتفه يكتب ت

منشورات الفيس بوك وهي بجواره لا تجد ما تفعله سوى أن تقلده فتمسك 
 ا  بالهاتف تبحث في صفحتها الشخصية عن شيء تقرأه فلا تجد جديد

 ؛دون أصابع اليد من الإناث بالطبعقليلة والأصدقاء لا يتعتها افمنشور
فقد كتبت في تعريف صفحتها "لا أقبل صداقة الرجال" هي قررت أن 

نفسها؛ دائرة علاقاتها لا تتجاوز الأقارب  علىتكون حياتها صفحة مغلقة 
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 ،رغباته أو يبدي غيرته لتفعل ذلك ها أحديعلوالصديقات فقط؛ لم يمل 
قررت ونفذت فارتدت الحجاب الطويل في سن مبكرة.. هي اختارت و

 على الذهاب إلىحفظت الكثير من الأحاديث وسور القرآن الكريم.. داومت 
المسجد الكبير في شهر رمضان وأوقات الصلاة.. تتجنب في طريقها النظر 

.. تسرع رات الغزل التي يطلقها بعض الحمقىفي وجوه الناس.. تتجاهل عبا
لا تمنح فرصة لجسدها البض أن يهتز أو تظهر تفاصيله من  في خطواتها كي

 تحت الجلباب الطويل؛ هي فقط ملتزمة لأنها أرادت أن تكون كذلك.
فتحت هاتفها وأخذت تقلب فيه وفجأة ظهر أمامها منشور لزوجها المتمدد 
بجوارها بكامل عافيته لا يشتكي من أي مرض" اللهم شفاء  لا يغادر سقما .. 

ق باسم مستعار يعلقات.. قرأت أول تيعله التيعللدعاء" وانهالت أسألكم ا
مرضانا وآنس وحشتنا " لم  يارب احفظ لنا أحبتنا واشف  من زهرة الحياة "

على قات توقفت عند زهرة الحياة هذه دخلت يعلع قراءة باقي التتستط  
ة القاهرة أي معلومات غير أنها من مدين علىلم تعثر  ،صفحتها الشخصية

تها العديد ايومي علىتصفحت منشوراتها وجدت  ،مل أعمال حرة متزوجةتع
من التهنئات بعيد ميلادها منها تهنئة مميزة من خالد الورداني زوجها 

تلقي بجوارها هائم في عالم آخر "كل عام وأنت أرق وأجمل زهرة" ارتفع المس
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الأدرينالين في الدم وتعرق جسدها وازدادت ضربات القلب  ىمستو
" كأن بالألم يفجر رأسها فصاحت فجأة "من هذه زهرة الحياة؟ وشعرت

 سؤالها صادم أو كأنه لم يتوقع أن تراقب منشوراته فرد بفتور:
 لا أعرف مجرد صديقة فيس. -

 قالت وهي تلهج كأنها تحاول ضبط أنفاسها مع إيقاع الكلمات: 
 قات بينكما تفضح معرفتكما ببعض.يعلكل الت-

فصاح بعلو صوته بقصد أن يسمع الجيران ما يدور بينهما أو ليحرجها 
 أمامهم:

 ألم يقل الله في هل تراقبين منشوراتي أيتها الشيخة الحافظة لكتاب الله-
 "."ولا تجسسوا كتابه العزيز

 ه بنفس لهجته:يعللأول مرة لا يحرجها صوته وترد 
جسس يكون في الأمور الخاصة المخبأة التي لا يراها الآخرون أما هذا الت-

ه الجميع كيف يعلالفيس فهو يشبه الشارع العام يراه كل الناس ويمر 
 تصفه بالتجسس؟

صبرها: أخبرني من هي زهرة  دجهت إليه سؤالها برجاء بعد أن نفثم و
 الحياة؟
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 نظر إليها بسخرية وقال: حسنا  سأخبرك حالا .
سك الهاتف بعصبية وبحث عن صفحة زوجته التي تنتظر رده كقشة أم

زر الحظر وفجأة وجدت صفحته  علىثم ضغط  ،تنقذ بها علاقتهما المتهاوية
 الشخصية اختفت من أمامها وهو يصرخ: 

 الآن لا شأن لك بي بعد اليوم. بلوك هل ارتحت  -
ت جملتها وجنتها الحمراء من شدة الغضب وقال علىحينها انحدرت دمعة 

 الأخيرة بحشرجة تشبه حشرجة الموت:
 هل نسيت من أنا ومن أنت؟-

الفراش وحدجها بنظرة  علىواقفا  أمامها بينما لا زالت تحتفظ بجلستها  هب  
 دفين: أو بغل   يقول بتشف   عداء وهو

أنت راشيل ابنة خالتي التي تزوجتها منذ أربع سنوات لأنها  لا لم أنس  -
الفتاة المصونة التي يمتدح كل الناس محاسن أخلاقها وجمال جسدها وفوق 
كل ذلك تدينها وأنا خالد المحاسب الفاسق من وجهة نظرك وقد أقنعتك 

مي أخلاقي وتأخذيني معك أمك وأمي بالزواج مني كي تصلحي من شأني وتقو  
لكني سأخبرك الآن أنك لست المرأة التي أريدها ولا التي كنت  ،لجنةا إلى

د الكمال لا أحلم بها أنت بكل هذه المواصفات التي تقترب من ح



 عزة مصطفى 

11 
 

نك امرأة من الأساس فأنت لا تحملين روح الأنوثة أتصلحين لي ولا أشعر 
 أنت فقط تتقلدين أدوار الملائكة.

 
غفلة من شدة غليانه ولم  علىفجر في الصياح كأنه بركان وان ا  كان مستمر

شاشته انتقلت عيناه  الأرض وتحطم علىصوت سقوط الهاتف  ىيوقفه سو
على في الفراغ ورأسها يرتمي  ةالفراش فوجد يدها مدلا من الأرض إلى

ظل ينظر إليها للحظات قبل أن يستوعب شحوب وجهها واتساع  ،الوسادة
نها فارقت الحياة لكن عندما لوهلة ظن أ ،بنظرة من نظرات الفزععينيها 

 حاول الاقتراب منها ليتأكد طلبت منه بهدوء أن يتركها وحدها كي تنام.
 

نظر إليها بغيظ  ،طريقتها الوحيدة للتخلص من الغضبيعرف أن النوم هو 
ثم تركها وغادر صافعا  باب الشقة خلفه بعنف ليقضي سهرته مع أصدقائه 

سجلات  أنهم يضيفون إلى ىسو ئا  العز اب؛ سهرات لا تعرف عنها شي
بجسده  عندما عاد مسطولا  بعد الفجر ألقىو ،أعمالهم رصيدا  من الذنوب

يحتك بها وتسأله عن هكذا يفعل كل يوم كي لا  ،الأريكة في الصالة على
وحين  ،ت وينتهي الأمر بالشجار ككل ليلةهذا الوق سبب تأخره إلى
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 أصابعه كي يبدل ملابسه ويذهب إلى أطراف على  الصباح مىاستيقظ في
شركات القطاع الخاص يستهلك وقت  ىالعمل؛ عمله كمحاسب في إحد

عد انصرافه من الشركة لم يفكر وب ،لنهار ولا ينتهي إلا بزوال الشمسا
ا أو ليسألها إن كانت في ها أو ليعتذر لهيعلفي الاتصال بها ليطمئن  حتى

 البيت وغير   غرور وقرر ألا يعود إلىالعند وال هيعلشيء؛ سيطر  حاجة إلى
 المقهي لقضاء بعض الوقت مع الأصدقاء. اتجاه السيارة إلى

 ،طيرة من البرجر مع كوب من الصوداكعادته جلس يثرثر وهو يتناول ش
ذن فجأة من أصدقائه أاتف ليتصفح الرسائل الواردة استوعندما فتح اله

رية من صاحبة أكونت زهرة ولياته الزوجية؛ كانت رسالة ناؤمتحججا  بمس
الحياة تخبره بموعد اللقاء القادم فقد سافر زوجها في مهمة عمل ولن يعود 
إلا بعد يومين وستكون فرصة مناسبة لينهلا من نهر العشق الذي حدث 

 بغتة من خلال منشورات الفيس بوك.
ليلته معها وانصرف قبل شروق الشمس خشية أن تلاحقها الشكوك  قضى

أي أحد من الجيران وهو يتسلل خارجا  خاصة أنهم يعلمون طبيعة إذا لمحه 
شقته كان قد  عندما عاد إلى ،ها وغيابه عن البيت لفترات طويلةعمل زوج

حدث.. نسي راشيل والشجار والبلوك.. فتح باب حجرة النوم  نسي ما
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وبعد دقائق من  ،س جوارها في هدوء خشية أن يوقظهافوجدها نائمة اند
التفت  ،أنفه رائحة نفاذة تنبعث من جسدهاالفراش اقتحمت  التقلب في

وجهها فوجد العرق اللازج يغطي الجلد  علىإليها بكامل جسده ووضع يده 
ملابسها فوجدها رطبة  المميزة لسن الشباب هبطت يده إلى بتلك الرائحة

من أثر التعرق فتذكر إنها نفس الملابس التي كانت ترتديها منذ يومين هزها 
حدث أخذ  بعنف لكنها لم تستيقظ جلس متكدرا  بعد أن تذكر كل ما

د فعل فانتابته حالة ها أي استجابة أو ريعليقلبها يمينا  ويسارا  لم تظهر 
ا الوقت أم دخلت في غيبوبة ذعر لا يدري هل نامت كل همن حالات الذ

 .!الموت
غرزت الممرضة إبرة في يدها تتصل بأنبوب طويل لتتدفق المحاليل في 

خالد  نظر الطبيب إلى ،قيد الحياة علىالعروق وتمد الجسد بما يبقيه 
 الواقف في ذهول وكرر نفس السؤال بإصرار:

 نفعال شديد قبل النوم؟هل تعرضت لا-
أمه الواقفة بجواره والتي كانت تحدجه  راشيل إلىت عين خالد من انتقل

مها فتهدج صوته ءة لما يحدث لابنة أختها ووصية توبنظرات شرسة ومتوعد
 الطبيب: علىوهو يرد 
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 وما علاقة الانفعال بما هي فيه؟-
 صبر: درد الطبيب بنفا

اطن العقل الب غوط النفسية فإن الإنسان يهرب إلىندما تشتد الضع-
غير حياته البائسة تلك ويدخل في غيبوبة أو  ىحيوات أخرويتخيل 

بات وهي حالة عميقة من عدم الوعي يكون فيها غير قادر   علىس 
 كأنه داخل حلم طويل لا ينتهي. ،الاستيقاظ
 :سأله بأسى

 تستيقظ أو ينتهي الحلم؟ ومتى-
 الحياة. لسبب أو تتجاوزه وتقرر عودتها إلىحين ينتهي ا-
 دث حولها؟هل تشعر بما يح-
 ذلك فهي في مرحلة من مراحل النوم العميق. علىربما نحن لا نملك أدلة -

وليته ؤيواجه سيل الاتهامات من أمه بمس خرج الطبيب من الغرفة وتركه
الشرفة ليحرق أنفاسة بعلبة  لم يحتمل شعور الذنب وخرج إلى ،عما حدث

 من السجائر ومزيد من الحبوب المهدئة.
 

**** 
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-2- 

 
حر الطريق مظلم وطويل كل ما يميزه صوت الأمواج المتلاطمة ورائحة الب

 ل بدهشة:اءأتس ،وثمة ملوحة في الجو تملأ حلقي
البحر طيلة حياتي ولو لمرة واحدة من قبل  هنا أنا لم أر   ما الذي جاء بي إلى-

 فنحن الفقراء الكادحون لا نعترف برفاهية المصايف ولا بنزهة الرحلات.
 علىالظلام أنتفض من برودة الجو تسحبني أشعة القمر المنعكسة سرت في 

 من مصباحه أنساب نحو الرائحة حتى وكضوء انفلت ،وجه الماء نحو البحر
رص الشمس اصطدمت قدمي ببرودة الماء في نفس الوقت الذي ظهر فيه ق

ط صرخت بمرح طفولي من فرط النشوة وأنا أخب ،الأحمر في الأفق البعيد
حولي حتي امتلأ الجلباب الواسع بالماء وانتفخ  ذاذالماء فيتناثر الرقدمي في 

كمظلة ضخمة.. نزعته وتركته يطفو فوف الماء وثنيت السروال الجينز 
ولم أشعر بالأقدام التي  ،المياه في دوائر وأنا أغني وأصفقوبدأت أدور وسط 

انفلتت طفلة من يد أبيها واقتربت مني وهي  حتى ئالشاط علىتتوافد 
 عل  العيون التي تتلصص  دي فتصفق وتدور مثلي.. انتبهت إلىتحاول تقلي

لماء في كل الاتجاهات ا ذاذوجهي والذي يتطاير منه ر علىلممت شعري المبعثر 
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الماء  الشاطئ بينما اندفعت الأقدام إلى صخرة كبيرة بجوار وانسحبت إلى
 يرون البحر لأول مرة.كأنهم مثلي 

 ؟سمحين لي بالجلوسهل ت-
قالها شاب وهو يقترب من الصخرة، أومأت رأسي بلا مبالاة، أفسحت له 
مكانا  بجواري وعيناي معلقة بالأمواج المتلاطمة وبقرص الشمس الذي 

 لازال في مكانه ولم يتحرك منذ ظهوره.
 ؟لك للبحر هل هذه هي الزيارة الأولى-

 لم أرد 
 ك من قبل.هنا منذ زمن ولم أر  أقيم -

 نظرت إليه في بلاهة من لا يعرف الرد فشعر بالحرج:
 قحمت نفسي في خلوتك.أآسف إن كنت تطفلت و-

 هم  بالانصراف فقلت بسرعة:
هنا ولا أعرف أي  التي أحضر فيها إلى لا بأس اجلس هذه هي المرة الأولى-

 شيء.
 واضح أنك غريبة عموما  نحن نعرف الغرباء.-

 شعرت بالخجل فقال بسرعة:
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 وا لأول مرة.ؤكل هؤلاء هم مثلك جا انظري إلى-
 لكنه بادر وقال: ،لأسأله عن طريقة معرفته للغرباء نظرت إليه

 عملي هنا هو معرفة الغرباء ومساعدتهم بقدر الإمكان.-
السماء ورأيت  ت هادر يشبه الرعد فرفعت رأسي إلىوفجأة اقتحم أذني صو 

ارتجفت من  ى،تنطلق بسرعة قصو سفن الفضائية التيالعديد من ال
 الخوف وسألته:

 ما هذا؟-
 هدوئك. علىلا تقلقي ستفهمين كل شيء في الوقت المناسب فقط حافظي -

 البحر وأقول: أخذت نفسا  عميقا  وأنا أنظر إلى
 من الأمور. ا  يبدو أن عقلي لا يستوعب كثير-
 أننا جئنا قبلك وألفنا ما يحدث. ىكلنا هنا مثلك لا نختلف سو-
 الآن اسمي راشيل خريجة كلية علوم وتكنولوجيا. لم نتعرف حتى-
 واسمي بيبرس خريج علوم فائفة.-
 لم أسمع بها من قبل.-
 ربما تسمعين عنها من بعد الآن.-

 ملامحه المألوفة كذكري بعيدة وقلت: نظرت إلى
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 .هل رأيتك من قبل أقصد في مكان آخر غير هنا-
لمت السماء وشك أن يخبرني بشيء ما رأيته في لمعة عينيه حينها أظ علىكان 

 أمسك يدي وسحبني كي أركض معه وهو يصرخ: ،فجأة وامتلأت بالدخان
يجب أن تركضي بسرعة ولا تتنفسي هذا الدخان فهو يصيب المخ بغيبوبة -

 دائمة.
ع ولا الكل يندف ،سرعة أنفي وفمي وأنا أركض بأقصى علىوضعت يدي 

ظهر  لفه ويجرني من فوق الأرض جرا  حتىيعرفون طريقهم لكنه يقودنا خ
 نفق أمامنا فدلف منه ونحن خلفه يصيح فينا:

 احذروا السلالم الرخامية.-
ه بعض هبطنا الدرج بحذر ووجدنا أنفسنا نسير داخل ممر طويل يتخلل

تفقد الناس  ،وقف فجأة وأشار لنا بالتوقف ،المصابيح الكهربية الباهتة
 حوله يحصيهم ويعدهم فيجدهم لا يتجاوزون أربعة أشخاص أما الباقي فلم

 ا  معدني ا  كل واحد منا رقم ىأعط ،أوامره يفهموا ما يحدث ولم يستجيبوا إلى
الطريق  علىأشار لنا  ،في ملابسنا ولا نننزعه مهما حدث وأمرنا أن نعلقه

 فقال: ،هيعلالذي سنسلكه ثم استدار عائدا  ناديت 
 اذهبي الآن وسوف أعود فيما بعد. -
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ثكنات تشبه الثكنات  ىلت تبين المعالم حولي فلم أجد سوحاو
لجماعة التي أسير فلت  من ا ،العسكرية لكل واحد مكان محدد يحمل رقمه

وقفت أتأمل وجوه الناس المغبرة والمذعورة  ،الثكنات ىمعها ودخلت إحد
 ا  خاوي ا  نظرت حولي ولم أجد مكان ،والتوترة والتي تعاني أرق النوم والجائع

اقتربت منه فأفسح لي  ،شار لي رجل عجوز يجلس بلا مبالاةلأجلس فيه فأ
 قال وهو يشعل بقايا سيجار: ،بجواره

 يبدو إنك غريبة عن هنا من أي سرداب جئت؟-
من أي سراديب لقد كانت لنا حياة طبيعية نعيش في بيوت ومدن  آت  م ل-

 و...
 ك.القد ناد ا  إذ-
 من هذا الذي ناداني؟-

 "."هجرس: ينيه وانتفض جسده وهو يقولأغمض ع
وشك الصراخ عندما شعرت  علىكنت  ،ثم نهض من جواري مفزوعا  

لكني شعرت بألم الجوع  بالأجساد المتلاصقة تسحب الأكسجين من المكان
وني نظرت إليهم عرفت أنهم لايقلون بؤسا  عني وأنهم لن يفيد ،ينهش بطني

ما مشكلتهم وما  في شيء فوجوههم تفضح ملامح الجوع والألم لا أعرف
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 ،وجدته فت عيني عنهم وبحثت عن العجوز حتىصر ،هنا الذي جاء بهم إلى
فوجهت سؤالي لآخر كان الطعام أشاح وجهه ولم يرد  علىسألته كيف أعثر 

 هز رأسه وقال: ،يجلس جواره
 نا بالحبوب.يعلون لا تقلقي اقترب موعد الإفطار.. سيمر-

 !: حبوب! تقصد شوفان مثلا  قلت بدهشة
 تمد الجسم بالطاقة اللازمة للحركة. ،غذاء متكامل في شكل حبوبا لا إنه-

 قلت باختناق: أين أنا؟
صوت  نصتي إلىأالعالم ستفهمين كل شيء وحدك فقط أنت في بؤرة -

 عقلك.
 اقترب مني العجوز وهمس في إذني:

في أمان لا تكثري من الأسئلة أو الكلام كي لا  إذا أردت أن تكوني-
 تغضبيه.

 ؟ن  أغضب م  -
 هجـ .. هجـ.. رس-
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أصداء تأتي من الخارج تشبه صوت الرعد  مسامعي ل إلىيصلازال 
رعب دقائق تمر كأنها مصحوبة بصيحات متتالية فترتجف القلوب من ال

 :تنتهي فيصيح أحدهم أمد طويل حتى
 .لقد مر  -

 صوت واحد: هتفوا كلهم في
 الشكر.. الشكر-

شهاب  ا للخارج كأسراب النمل ينظرون إلىفتحوا أبواب السراديب وزحفو
دار بين اثنين  ا  ذني حوارأالتقطت  ،أحمر طويل وهو ينسحب ويبتعد

 قال أحدهم:  ،متجاورين
 هذا هو المذنب الثاني لهذا الأسبوع.-

 بعد رحيله. ب الآخر: المشكلة في الزلازل التي تأتي تباعا  عق  
ال العلمي هنا أدركت أنني داخل فيلم سينمائي من أفلام الرعب أو الخي

أنهكني الجوع فجلست  ،نهاية العالم تؤدي إلى ىالتي تتنبأ بكوارث كبر
الأشياء تتماوج أمامي والوجوه تذهب  ىأر ،خافت   الأرض بدوار   على

ثقيل.. ض.. والشمس باهتة كضيف الأر علىوتجيء.. السماء تنكمش 
 علىصدري وغبت للحظات لا أدري هل نمت أم غ شي  علىرأسي  ت  سنك
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به ثلاث كبسولات  ا  حينها انغمست يد في يدي تهزني وتترك فيها شريط
صاحب اليد فوجدته من الجنود الذين يحملون  نظرت إلى ،متوسطة الحجم

شارات مجهولة الهوية مسلح بجميع أنواع الأسلحة كأنه قادم للتو من 
دون أن أجرب الحبوب  علىقبضت يدي  ،شرسة الضراوةعركة حربية م

هم يضعون الحبوب في أفواههم نظرت حولي فوجدت ،صوتي بالسؤال عن شيء
يدي الممسكة بالشريط وأخرجت كبسولة.. كنت  علىسقطت عيني  ،بلذة
 وشك وضعها في فمي عندما أمسك العجوز بيدي وأخذها مني ووضع على

لا " :فتحت الورقة وقرأت الكلمات بسرعة ،مطوية ثم ابتعدبدلا  منها ورقة 
 "لحبوب كي تحتفظي بعقلك.. اتبعينيتتناولي هذه ا

ت ما بقي من قوتي ونهضت أتبعه نظرت إليه خيالا  يسير ويبتعد فاستجمع
وجدته يرفع غطاء بالوعة ويدخل منه فدلفت خلفه قبل أن يغلقه؛  حتى

 ا  خافت ا  الظلام حالك والبرد يسلسل أطرافي فتصطك أسناني محدثة صرير
اقتربت من مصدر الضوء فوجدته  ،لاح ضوء شمعة وحيدة يتوسط المكان

يجلس حوله عدد  ،كأنه خلع عنه رداء الخوف خارجا   يتوسط المائدة بهيبة
رجال والنساء العجائز..  قدمني لهم رغم عدم معرفته بي لكنهم من ال

 يشبه عبارات الترحيب فقال مؤكدا : يعرفون الغرباء سمعت ما



 عزة مصطفى 

23 
 

 لم يكتشفوا وجودها بعد.-
صوت لامرأة لعله يشبه صوت  ىعت أصوات كثيرة لم أتبين منها سوسم

 أمي:
.. حدثينا عن لقد اشتقنا لرؤية الجمال في الوجوه والصفاء في الأرواح-

الطبيعة والزرع والشجر هل لازالت توجد عطور ونساء تتزين هل 
يصبغون ثيابهم بألوان غير الأسود والأزرق هل يلعب الأطفال في الشوارع 

 نون في إعداد أصناف الطعام ..نويصدح المذياع بالأغاني.. هل مازلتم تتف
 العجوز: ىلم يوقف سيل كلاماتها سو

 تستريح. مهلا  .. مهلا  حتى-
به بعض التمر  ا  المقعد الخاوي جواره وقدم لي طبق علىأشار لي كي أجلس 

انتهيت  يون التي تراقبني حتىالع نتبه إلىأالتين المجفف فالتهمته بنهم ولم و
 وشكرته فجفل وقال:

 بل اشكري الله لأننا هنا.-
 أريد أن أفهم ما يحدث وأين أنا؟-
ك يعلستفهمين كل شيء في حينه لكن أولا  هناك احتياطات يجب -

 تتحدي  مع أي أحد من الالتزام بها؛ لا تتناولي أي شيء يعطونه لك ولا
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طريقك تجاهليه ولا  ذن لك وإن صادفك أحد من الجنود فيآ القطيع حتى
 كملي طريقك كي لا تثيري الريبة حولك.أتنظري إليه و

 ل الحبوب.لماذا لم تتركني أتناو-
العقل وتجعلك  علىمواد تسيطر  علىأنها فيتامينات تحوي  علىعلاوة -

تتقبلين كل شيء دون تفكير تذكري إنك لن تستطيعي الاحتفاظ بعقلك 
 إلا إذا امتنعت عن تناول طعامهم.

 أومأت برأسي وقلت بعد تردد:
 من هم ومن أنتم؟-
قت الحالي ومن ه في الويعلمن هم؟ سؤال صعب لن أستطيع الإجابة -

 نحن؟ نحن الذين نعرف حقيقتهم لكننا نختبئ داخلهم كي نحتمي منهم.
 وشك إلقاء سؤال آخر في ملعب حديثه لكنه قاطعني محذرا : علىكنت 

 ألم أقل لك لا تكثري من الأسئلة!-
 ىفقالت إحد ،ر إليهم في صمت أشار لهم بالحديثفتلجمت وأخذت أنظ

 العجائز:
 غامض.يجهزون لشيء -

 رد العجوز بحزم كأنه القائد:
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 ضحوا بي. من كيانهم حتى ا  أعرف كل خطواتهم وكل مخططاتهم كنت جزء-
لذكري  أطرقوا روؤسهم وتحاشوا النظر في عينيه بعد أن تجلت بها الدموع

 :بعيدة غرزت ألمها في قلبه
 " ثلاثة لا رابع لهم.. محاكمة من طرف واحد محاكمة بلا شهود أو أدلة أو

قضبان حديديه لسجن إدانة والمتهم ابنته والقاضي هجرس وهو يقف ك
لوهم وهم التغيير د روحه وألقاها في غياهب احيث قي   ة،موغل في الوحش

 يصيح هجرس في وجهه بقسوة: ،دميرشبح الت ىلكنه لم يكن سو
 يجب أن تنفذ فيها حكم الإعدام بنفسك.-
 لكنها ابنتي.-
ابنتك في الوقت  علىلم تعرف كيف تسيطر  لا ت غتفر ىهذه خطيئة أخر-

 العالم. علىالذي تخطط فيه معي للسيطرة 
 إنها في طور الشباب ويملؤها الحماس للتعمير لا التدمير.-

 :ا  قبحه قبح اجئة أضافت إلىأطلق قهقهة مف
 الذين يتقاتلون ينعن أي تعمير تتحدث؟ تعمير لهؤلاء البدائي-

ملء البطون  ىالرعاع الذين لا هم لهم سوهؤلاء ويتناحرون بلا سبب.. 
 والجيوب.
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 قالها برجاء أخيرسيدي! -
 لا تراجع ستقتلها الآن أمامي.-

بأحدث تقنية وهو يقول بشفقة  مصنوعا   ا  متطور ا  يمد يده ليعطيه سلاح
 مصطنعة:

دم واحدة ستموت الموت الرحيم  قطرةأعدك ألا تشعر بالألم ولن تنزف  -
 القلب وسيتوقف نهائيا  في أقل من ثانية.فقط صوب في اتجاه 

ي   نظر إلى ل إليه أنه يسمع السلاح وأظلمت عيناه وغاب عن العالم ربما خ 
يشبه بكاء ابنته أو أنها تبكي بالفعل وتستغيث به قبل أن تخور قواه  ا  صوت

يفوق وينهض التفت إليها  فلم ينتظره حتى ،الأرض ذاهلا   علىويسقط 
احدة فخرج شعاع أحمر اخترق ضغط بلمسة و وصوب السلاح نحوها

نظر خلفه فوجده  ،ها جزء من الثانية وفارقت الحياةلم تستغرق بعد ،القلب
 يتمتم بعبارات الندم:

 ليته ما جاء.. ليته ما كان.. ليته لم يحدث.-
حرك يده بالسلاح في اتجاه رأسه وأطلق  ،بالتخلص منه ا  سريع ا  اتخذ قرار

 الأرض وغاب عن الوعي. علىأزرق فسقط  شعاعا  
 الجنود الرابضين بالخارج وقال بنبرة غضب: استدعى
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ألقوا جثتها للكلاب وهو ضعوه وسط القطيع عندما يفيق لن يتذكر أي -
 شيء وإذا تذكر ستقوم الحبوب بدورها.

هذه هي اللحظة الفارقة التي قلبت كل الموازين معه لا ينكر أنه كان يستعد 
ثبت نجاحها فلم يؤثر فيه الشعاع الأزرق لكنه قرر أن  لها بتجاربه التي

يواجه هذا الصديق الذي لا صديق له وأن يفسد كل خططه التي ساهم في 
تخطيطها وساعد في الإعداد لها فلا يعرف مذاق الطعام إلا صانعه ولا 

حافة الخراب بدأ يبني عالمه  علىو ،يفسد الوصفة إلا من يعرف أسرارها
لذي تمنت ابنته الأرض.. العالم ا علىياة وسر بقاء الإنسان السري عالم الح

هو أن تعود لتكون هناك لقد عاش أكثر مما يستحق  أن تعيش فيه وتمنى
 ثبت فيه العالم الجديد.لكنه لازال يصارع كأنه الوتد الذي ي  
ة ا الصمت والذكريات فلكل منهم مأسانتبه من شروده فوجدهم غارقين في

الاجتماع  أنهى ،مأساته تلقيهم في غربة تنهش أرواحهم لا تقل قسوة عن
 وأذن لهم بالانصراف.

 
 

**** 
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-3- 

 
بح ه استدعاني ذلك الشن  أهنا كل ما أعرفه  لا أعرف ما الذي جاء بي إلى

وموتهم من يخطط ذلك الذي يتحكم في حياتهم  ئا ،الذي لا أعلم عنه شي
ن الحياة أنا راشيل حسن؟ هل يلتقط اليائسين م لكن لم   ،للبقاء أو الفناء

نني أفلت من قبضته أ ىلم يقل العجوز سو ،مةؤوكي يخضعوا لمشيئته المش
 دها الله لنجاتي.في لحظة قدرية قي  

نني لازلت في عالمي أو أآخر أم  ب عد   رجت إلىما الذي يحدث هنا.. هل خ
قيلة ولا أعرف طريق ه كابوس راودني في نومي حاصرني بتفاصيله الثلعل  

 الخروج.
 

ين السيارات أين الزرع.. أين الشجر.. أين المباني والحدائق والمدارس.. أ
تلك  ىمن كل شيء لا يوجد سو سطح الأرض خاو   ،والقطارات والدراجات

السراديب كأنها زنازين من العصور القديمة أو مقابر جماعية لشعوب 
 هاجمتها الأوبئة الشرسة.
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يدير  ،وقات بقائهم فيها أو خروجهم منها أعرفه يتحكم في أوهذا الذي لا
م آلات لا أوقات النوم واليقظة الأكل والجوع والجميع ينصاع ويطيع كأنه

 تنفيذ أوامر مركز التحكم. ىسو ئا  إرادة لها ولا تجيد شي
زرع  ،تظاهري بالخضوع والانصياع :قال العجوز .لكني لازلت بشرية
رها يكفي أن نه طو  إوقال  ،إنها بديلة لشريحتهم قال ،شريحة تحت جلدي

ني من وقال إن ،ي ولا تستقبل إشارتهم بالتحكم في  تصدر موجات بوجود
عالمنا  كي نعود إلى وقال إنه في حاجة إلي   ،القلة الذين يملكون عقولهم

 القديم.
رمت منهاآه عالمنا القديم أشتاق إليه ب  أشتاق إلى ،قدر شوقي للحياة التي ح 

قطرات  وطعم الفول والطعمية.. أشتاق إلى نسيم الصباح ورائحة القهوة
القطار  صافرة إلى ،زي المدرسة ونشرة الأخبار وجه الزرع إلى على ىالند

صوت  الستائر.. أشتاق إلىألوان الملابس وملمس  ونداء الباعة.. أشتاق إلى
صلاة العيد  إلىيل الفجر ومدفع رمضان.. أشتاق ترات ذان والإقامة.. إلىالأ

الطيور وزقزقة  نغمات وصوت الحجاج "لبيك اللهم لبيك" أشتاق إلى
الوقوف  ق أذني في المواصلات.. أشتاق إلىالعصافير وصوت الأغاني التي تختر

لي البنات ح   الأزياء.. أشتاق إلىأمام واجهات المحلات ومشاهدة عروض 
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اهدة المسلسلات مش وألوان صباغات الشعر.. أشتاق إلى وأصباغ الشفاه
النظر في  نترنت.. أشتاق إلىدفة وقراءة الكتب وتصفح مواقع الإوالأفلام الها

المصحف.. لماذا لا يوجد هنا أية مصاحف.. لماذا لا يمارس الناس أية شعائر 
كنائس.. لماذا لا توجد صلبان في المعاصم  دينية.. لماذا لا توجد مساجد أو
بنات بحجاب ولا يوجد مشايخ أو قساوسة؛ ولا راهبات بزيهم الرمادي ولا 

 حتى ،إجابة علىأين ذهب كل هذا لماذا لا أستطيع السؤال أو الحصول 
ومنذ ذلك اللقاء السري  ،تطيع الاقتراب منه أو الحديث معهالعجوز لا أس

 لم أكرر حواري معه.
ني أ ىسو ا  أعيش غريبة في جسدي.. غريبة في عالم غريب لم أقترف ذنب

الخيانة.. الخيانة بجميع تحولاتها وأشكالها؛ خيانة الأمانة خيانة رفضت 
الوطن خيانة الصديق خيانة الحبيب.. ماذا أفعل إذا كان الله هو الذي 
خلقني هكذا بوجه واحد لا يتلون وقلب واحد لا يتبدل وإيمان ثابت لا 

 يتزعزع.
ؤلاء الخائنين ه كل ما أريد أن أعرفه الآن لماذا استدعاني أنا ولم يستدع  

حكم فيهم أيسر من والحاقدين والكارهين والطامعين كان سيكون الت
 دائما  وراء الحق والحقيقة.  عنيدة مثلي تسعى
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 هي له ليخترق حدود الزمان والمكان ىما الذي فعلته وأغضبه وأي قو ىتر
 ه كابوس.. كابوس مخيف لا أعرف متىهذا العالم الخرب؛ لعل ويأتي بي إلى

 منه.. أريد أن أستيقظ. أسيقظ
 

مرت ثلاثة أيام وهي نائمة لكن خالد لم يمكث جوارها أكثر من لحظات 
في  نق فهي مجرد امرأة من كثيرات عرفهولم يؤلمه ضميره لأكثر من دقائ
دائما  ما كان  نها ابنة خالته التيأ ىسو حياته ولا يميزها عن الأخريات

ابنة  ىأحد يستطيع إصلاحه سو رأت أنه لالكن أمه  ،يعتبرها أختا  له
وقتها في المسجد.. يعرف أنه  ل  خالته المتدينة الورعة العاقلة التي تقضي ج  

ظلمها وظلم نفسه لأنه ما كان يصلح للزواج ولا أن يكون أسير امرأة 
 لإحداهن. لكا  واحدة أوم  

 ،رخيصة مبتذلة خائنة متحررة منحلةهو ضعيف أمام كل امرأة جميلة 
يعشق الغانيات والراقصات والفاتنات يعاني الشبق أو الهوس أو به خلل 

فسي متخصص في تلك علاج عند طبيب ن ه في حاجة إلىعقلي لعل  
لكن هذه هي حقيقته التي لم تستوعبها أمه وظلمت ابنة  ،الحالات الحرجة
 ا بالموت المؤقت عندما زوجتها منه.يهعلأختها حكمت 
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خالتها سعاد هي من تجلس جوارها وعندما أرادت أن تستيقظ أو حاولت 
أن تستيقظ كعادتها عندما تهاجمها الكوابيس حاولت رفع يديها وتحريك 

تلك الحركات رأسها يمينا  ويسارا  وهذا ما فعلته؛ فرحت سعاد عندما رأت 
دة ناوبت النبطشية لتخبرها بسعاالممرضة التي ت العشوائية وأسرعت إلى

هزتها  ،النوم عن عينيها واقتحمت الغرفة فاقت.. فاقت" نفضت الممرضة"
الصدر الذي كان يعلو ويهبط بانفعال.. رفعت جفنيها  علىبيديها.. ضغطت 

فظهرت حركة العين السريعة التي تخبر أن النائم لازال يحلم تركتها الممرضة 
 في خيبة وذهبت لتكمل نومها.

أمانة أختها التي  ىليأس ينخر قلبها وهي ترا شعرت باجلست سعاد أمامه
نها الذي لا ها لم تستطع حمايتها من نزوات ابيعلت منذ عام وأوصتها يتوف

الجرم التي ارتكبته عندما  ىالآن ت درك مد ،زال يعيش طيش الشباب
في قلبه  ىزهرة التقوأمل أن تدعم هشاشة روحه فتنبت  علىزوجتها منه 

رأسها  علىمالت  ،من للخلف لما زوجته ولما ظلمتهازلكنها أخطأت لو عاد ال
اشيل لعلها وجه ر علىلتقبلها معتذرة ففلتت منها دمعة ساخنة انحدرت 

 ذنها:أها وهمست في يعلمالت  ،شعرت بها فارتعش فمها
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تتركك  ابنتي راشيل إن كنت تسمعيني فاعرفي أن خالتك جانبك ولن -
وارك لكن أرجوك لا بج ستبقى ،لو ضحت بابنها الشقي وحدك حتى

جليني أمام أمك وترحلي بهذه السرعة كيف سأواجهها وما حجتي أمامها  تخ 
أمانتك فرطت  علىعندما تسألني عنك هل سأقول لها لم أستطع الحفاظ 

 المسجد إلى حياتك إلى شبابها؟ أرجوك يا راشيل عودي إلى فيها وأهدرت
 حبيبتي. خالتك يا يقاتك عودي إلىصد

التقطت عيناه بقايا دموع أسرعت يدها إليها لتنكر وجودها نظر  جاء خالد
 إليها بشفقة:

 أمي لا تهلكي نفسك بالحزن إنها بخير.-
 ؟من أين تعرف إنها بخير وقد احتار الأطباء في حالتها-
ولا الأخيرة لقد أخبرني صديق أن حالات عدم  إنها ليست الحالة الأولى-

جميع  ن  أرغم  ا  ة ولا يعرفون لها سببالاستيقاظ من النوم أصبحت كثير
 أجهزة الجسم تعمل بشكل طبيعي.

 دعك من هذا الهراء وقل لي لماذا تشاجرت معها؟-
 إنها لا تكف عن الشك والمحاسبة طوال الوقت.-
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الشك! سهرك ومبيتك كل يوم خارج البيت وهي لا تكف عن الشك! -
حبيبي.. ممتاز أن  ياهل كنت تريدها أن تصفق لك وتقول ممتاز ما تفعله 

ش حياتك كما تتركني وتذهب لغيري.. ممتاز أن تقتل شبابي وأنوثتي وتعي
 .ضتريد كحيوان لم ي رو  

 كفي يا أمي أنت مثلها.-
 .كثلها وقد أخطأت عندما زوجتها مننعم أنا م-

.. الردهة ليشعل سجائره.. ينفث دخانها بعنف   لم يحتمل تعنيفها فخرج إلى
يحاول الخروج من المشهد.. الانفصال عن الحدث.. يحاول التملص من 

غنية ه وسط رنات الهاتف التي تدوي بتلك الأيعلأصابع الاتهام التي تشير 
نها أغنية رومانسية تصرخ فيها أ ىلها سو الأجنبية التي لا يفهم معنى

.. وضع يعرف أن الرقم يخص صديقة قديمة اشتاقت إليه ،حبيبها علىحبيبة 
 واء والعدم:الخ   ينظر إلى ىوضع الطائرة وجلس خائر القو علىالهاتف 

لماذا أنا؟ لماذا  ،برات.. خائنات.. زميلات.. غاوياتصديقات.. رفيقات.. عا-
يلقين بأنفسهن في طريقي وأنا كأي رجل يمارس حريته لا يستطيع الصمود 

معها فلتزدهر وتتفجر  ويكما تشاء ولأرت يتوجائعة فلتر أمام عيون أنثى
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أنوثتها ولأزدهر معها لكنها أمي هي من أصرت أن تخطفني من هذا العالم 
 وتلقي بي في غياهب السجن والآن جميعنا ندفع الثمن.

 
ه كما أفعل في كل المرات نه كابوس لكني لا أستطيع الاستيقاظ منإنعم 

ناك شش.. شش أسمع صوت خالتي أنها تبكي وتعتذر لكن ه ،السابقة
 خالد: علىذبذبات تتداخل مع صوتها.. تختفي شهقاتها يبتعد صوتها.. تنادي 

 الحقني يا خالد راشيل اختفت دخلت  الحمام وعدت  ولم أجدها.-
.. يسأل كل من المستشفىأبصره يتلفت حوله كمجنون.. يبحث في ردهات 

. يصادفه لكن رويدا  رويدا  تختفي صورته من أمامي.. صداع يغزو رأسي.
لذي عيني مفتوحة.. أغلقها أستسلم للظلام ا علىلا أستطيع الإبقاء 

لبحر الذي يحاصرنا صوت ارتطام أمواج ا ىيتغلغل في روحي.. لا أسمع سو
لكأنه داخل السرداب أو السرداب داخل البحر  ذني  أ بصوت قوي يصم  

تماثيل بشرية  ىسو ىرائحة العطن أفتح عيني ببطء ولا أر علىفأفيق 
تتراص بجوار بعضها بلا أي ملامح تميزها إلا من بطاقة التعريف التي تحمل 

مجرد أرقام بلا أسماء  ؛ ففي هذا العالم يتحول البشر إلىرقم صاحبها
 علىتلك البطاقات ولا يحصلون  ىوجودهم سو علىي عرفون بها ولا دليل 
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هم فقدوا هويتهم أو د أنلاب ،الغذاء والدواء إلا بتلك الأرقامحصتهم من 
عالم الأحياء ولا يعرفون أي شيء عن العالم  لا ينتمون إلى ،معدمو الهوية

القديم.. كأنهم ولدوا وعاشوا هنا.. لكن بالتأكيد يوجد بينهم غرباء 
 وافدون قادمون مثلي يحملون في طياتهم أسرار الألم وأسباب الموت المؤجل.

 
نكمش ي ا  عن مصدر الصوت فأجد صغيرصوت أنين طفل.. أبحث  علىأنتبه 

وشك أن أحضنه وأسأله عما به  علىكنت  ،في زاوية يمسك برأسه ويتوجع
 شيئا  نني ألتقط أمكاني وأنا أتصنع  عدت إلى ،أشار لي العجوز بالابتعاد حتى
يجب أن تعتادي ": ذنيأفاقترب العجوز وهو يهتز وهمس في  ،الأرض علىمن 
مات التي يعلمية.. أقصد أنهم يتلقون التيعلهذه المشاهد إنها جلسات ت على

 سيقومون بها في المستقبل".
دفنت رأسي بين ساقي وأنا أغالب دموعي.. لابد أنهم فقدوا مشاعر الشفقة 

مات تلك يعلأي ألم يعانيه هذا الصغير وأي ت !عاطفة الحب قيمة الرحمة
 التي تجعله يئن كقط صغير يحتضر.
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في طريقي هذا  قىوإن كان الله أل ،هنا رغما  عني كن إن كنت جئت إلىل
 علىفلابد أن هناك مهمة سأقوم بها.. لابد أن هناك دور يبقيني  ؛العجوز

 قيد الحياة.
أعرف  ؟ذان كان من المفروض أن يؤذنأوأي  ؟نحن في أي وقت الآن ىرت  
لصوا مما هم فيه.. لكني نهم لن يؤذنوا ولن يصلوا.. لن يبتهلوا بالدعاء ليتخأ

الصلاة في حاجة إليها كيف أصلي دون أن تلتقطني كاميرات  أشتاق إلى
 المراقبة المترامية في كل مكان.

م لا أشعر بها.. لكنها طبيعة الإنسان لا يشعر بقيمة  يا الله كم كنت في نع 
حينها يتحولون  ايموتو فقده ولا نشعر بقيمة من حولنا حتىي الشيء حتى
لم أعرف  ،قدوات كأنهم ما كانوا بيننا أولياء وإلى أبطال وإلى في نظرنا إلى

بلت بعد زواجي ذإلا حين ماتت..  نني كنت أحب أمي كل هذا الحب  أ
فراقي أم لحزنها  علىوداهمها المرض لا أدري لماذا بهذه السرعة هل لحزنها 

غم صمتي وعدم الحديث أمامها حالي بعد معرفتها بأفعال ابن أختها ر على
بمشاكلي معه أم أنها كأم شعرت بما كان وما سيكون لمست كل تلك 
التعاسات التي عشتها معه وبكل ما عانيته من حرمان نفسي وعاطفي كان 
يشاركني الفراش بجسده فقط لكن عقله مغيب بأخريات وقلبه مشغول 
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وكأي  ،نفسي علىتي بحبيبات وعينه ممتلئة بفاتنات.. وتركني لحزني وحسر
امرأة في سني كنت أقارن نفسي بصديقاتي وما يروينه عن سعادتهن 

بأزواج  أكثر مني جمالا  وعلما  لكنهن سعيدات فزن   الزوجية لم يكن  
 أسوياء.

تعمق داخلي شعور اليتم والانكسار وكلما ازداد تجاهله لي كلما تزعزعت 
الكوافير  محاولاتي للفت انتباهه؛ أذهب إلى ثقتي في نفسي وجمالي رغم كل

في اختيار محلات ملابس اللانجري وأتفنن  علىعدة مرات في الشهر أطوف 
 تأهل ليتنفس عبير زهرة وحيدةلكنه لم ي ،العطور ومساحيق الجمال

 لدرجة أصابتني باليأس والإحباط.
نني لم أ في الموت مرات ومرات.. ولن أدعيولا أنكر أنه رغم إيماني رغبت 

أفكر في الانتحار.. الموت أفضل لي من وسوسة نفسي ويأس روحي وكم مرة 
 على ىالخلاط المقطوع لكني لم أحصل سو سلك علىتعمدت وضع يدي 

صعقات خاطفة كانت كافية أن تجعلني أبكي.. أبكي كطفل يتيم امتلك 
نه أ ىجاء طفل عبثي وحطمها لا لشيء سو ثم ،لعبة وحيدة في يوم العيد

نه سهل المنال لن يهاجمه ولن يدافع عن نفسه أو لعل أشعر  ،استضعفه
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وجوده يذكره بنقاء البراءة فأراد أن يحطمه ويبدل قناعته ويترك قلبه هشا  
 لا يستطيع حب العالم أو حب من يحب العالم.

الآن أعرف إنه لم يكن يستحق كل هذه المعارك التي خضتها لأجله.. لم 
هذا الاهتمام الشجن الحب الألم.. كان مجرد حشرة يكن يستحق كل 

 اعتادت أن تلهث خلف القازورات.
نفسي وأن أواصل اكتشافي  ب أن أبحث عن عالمي وأن أعود إلىكان يج

دمجت في دائرة القراءة وشك فعله عندما ان علىللكون حولي وهذا ما كنت 
نهاية العالم هل  ثولا أدري لماذا شدتني الكتب التي تتناول أحداوالاطلاع 

فيه ثقب إبرة أنفذ منها أم كنت  أن ينتهي لأني لم أر   كنت حقا  أتمنى
 استعجل تلك النهاية.

شغلتني تفاصيل النهايات المحتملة نهاية الطبيعة التي باتت وشيكة وتلك 
العالم والحرب البيولوجية التي تضيق  علىالمخططات التي تحاول السيطرة 

أيام وليالي مضيتها وأنا أرتب  ،قطع بهم الأمل في الحياةالناس وت علىالخناق 
عقب فتختفي  علىأحداث النهاية هل سيمر المذنب أولا  ويقلب الحياة رأسا  

دول وتتدمر دول أو سيسبقه غزو فضائي للأرض فيحتلونها ويتخلصون 
من جنس البشر أم أننا بصدد تجارب علمية سيكون نجاحها دمار كوكب 
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 الباقية ىالأقو واختفائه من المجموعة الشمسية أم أن القوةالأرض 
القلة القليلة التي يسهل  ىسو ستتخلص من أعداد البشر ولن يتبقى

وهل قرأت عن فيروس غامض ينتشر  ،ها والتحكم فيهايعلالسيطرة 
 ا لم تحصده الحرب العالمية الأولىبسرعة الريح ويحصد في الأرواح م

 يدك الأرض في غمضة عين اية ستحدث بزلزال قوي  النه والثانية أم أن  
 البدائية الأولى نقطة الصفر إلى معها الحضارة الحديثة لنعود إلى شىوتتلا

أم أن كل ما سبق هو  ،ف والخنجر ونسافر بالجمل والحصانلنحارب بالسي
خطة النهاية.. ماذا كنت أقول خطة النهاية! منذ قرأت عنها صدفة وأنا 

سبب مجيئي  صفحات النت وفي المواقع الأجنبية، هل هذا هوأبحث عنها في 
هنا إنني عرفت أكثر مما ينبغي معرفته أم أن هذه المواقع مراقبة من  إلى

ول الأول والأخير عما وصلنا إليه من دمار ؤه المسهجرس وتابعة له أو لعل  
 جنود مجندة! من يخطط وحده للنهاية ويحتاج إلى أم أنه

 
 

**** 
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-4- 

 
ككل الصباحات الباهتة في هذا السرداب كنت أمارس طقوسي اليومية 
غارقة في التسابيح وترتيل القرآن بقلبي حين لمحت أحدهم يسترق 

 خاوي من الأسنان لا أدري لماذا أغلبهم لا يمتلكون ابتسامة خاطفة بفم  
امهم حبوب عملية المضغ فكل طع أسنان ربما لأنهم لا يحتاجون إلى

منذ جئت أشاهد  لكنها المرة الأولى ،أسنان دون حاجة إلىيبتلعونها 
 اره الابتسام وسرعان ما تحولت إلىبادله الجالس بجو ،حدهم يبتسمأ

 تسري بين الجميع حتى ىآخر كأنها عدو قهقهات عالية تنتقل من فرد إلى
العجوز تظاهر بالضحك وهو ينظر لي ففهمت أنه يجب أن أضحك مثلهم 

الضحك أو لعلهم يرسلون إشارت السعادة كي لا  لعل هذا هو ميقات
 بعيدة هل يذكر أحدهم متى ىاقي المشاعر التي أصبحت ذكريفقدونها كب

نني رأيتهم أشعر بالحزن أو الفرح لا أذكر  أولاده متى أحب زوجته أو حتى
 يتبادلون أية مشاعر.

 قاطعهم أول من بدأ بالابتسام:
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تنا.. سنتخلص من الظلام والألم امعانسيأتي خلاصنا غدا .. ستنتهي كل -
 والجوع.

 كل كلمة يقولها فعقب آخر: لىوقفت مشدودة إ
كوكب آخر  قذونا من هذا الكوكب سيأخذونا إلىسيأتي الفضائيون لين-

 عالم أفضل من عالمنا. اة فقد وعدنا هجرس بأن يبعثنا إلىيعج بالحي
كهرباء تسري في .. شعرت بالشعور الصعق بسلك الخلاط المقطوع تذكرت

 ،أو أسمع أي شيء ىم أعد أرجسدي كله لدرجة أن الدنيا أظلمت حولي.. ل
بحثت بعيني عن  ى،صوت ضحكاتهم المدوية مرة أخر علىانتبهت  حتى

كان نفس الم ذهب إلى تبعته بحذر حتى ،رأيته يتسلل من بينهم، العجوز
طاء اتبعنا دخلت خلفه قبل أن يغلق الغ ،الذي تم فيه الاجتماع الأول

رأس المائدة وجلست بجواره  علىالضوء الخافت وسط المكان واتخذ مجلسه 
 أنصت في صمت وتوجس:

 غدا  سيبدأ السيناريو الأصعب سيتخلص من كل أعدائه._
 قالت امرأة:

 حيله ليكتشف الذين يحتفظون بوعيهم. ىنحن نعرف أنها إحد-
 :ا  وقوي ا  قال رجل لم أتبين ملامحه لكن جاء صوته جهوري
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 ليكن ما يكون ليتخلص منا أو نتخلص منه.-
 رد العجوز بتعب:

لقد بدأ النزال وسنستعد للمواجهة منذ الغد.. لكن أمامنا ليلة شاقة؛ -
صور السفن الفضائية التي يبثونها  علىسنجهز أجهزة التشويش كي نشوش 

 بالهولوجرام.
 قالت المرأة بيأس:

لة أمام أقمارهم الصناعية ومحطاتهم أيا  كانت أجهزتنا قوية فهي ضئي-
 الفضائية.

 قال الرجل ذو الصوت الأجش:
عندما يسقط حجر صغير في الماء الراكد فإنه يحدث زوبعة ونحن سنثير -

 زوبعة الشك حوله.
 خرج صوتي مبحوحا  كأني لم أتوقف عن الصراخ منذ ماتت أمي:

 ألهذا أنا هنا هل لأنني عرفت؟-
 قال العجوز بأسي:

 نعم لكني لن أسمح أن يحدث لك ما حدث لابنتي.-
 قلت بدهشة:
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 ابنتك هل كان لك ابنة؟ وماذا حدث لها؟-
مضت فترة من الصمت قبل  ،الجميع بشفقة هجوز رأسه ونظر إليأطرق الع
 أن يقول:

 خلف المعرفة. قتلوها.. ويقتلون كل من يسعى-
 سمعت صوت في رأسي يأتي من زمن بعيد:

 أمي أين أنت؟-
 

 سافة من بيتنا إلىالطرق طويل.. طويل بقدر مدينة هكذا تراءت لي الم
نهاية الشارع كنت نائمة لا شك في ذلك وكانت لي عادات غريبة في النوم 
فأنام لفترات طويلة ربما تصل ليوم كامل.. لكني في ذلك اليوم استيقظت 

ف صوت عويل جدتي وصراخ أمي وبكاء الجارات لجمني الذهول والخو على
معا  ولم أستطع سؤالهم عما حدث لكني لمحتهم من شرفة حجرتي يضعونه 

الأغطية هل كان نائما  مثلي أم أنهم  عليهفي صندوق خشبي مفتوح ويلقون 
 النوم لا أدري لكني سمعت جدتي تقول" مات ولدي". علىيساعدونه 

ما حدث للدجاجة عندما مررت أمي ى سو نىصغيرة لا أعرف للموت مع
وعندما  ،الأرض ثم سكنت علىرقبتها فرفرفت عدة مرات  على السكين



 عزة مصطفى 

45 
 

" هل كان "كلي لتكبري:  أنا وأبي وهي تقولحان وقت الغداء وضعتها أمامي
رقبته وأنا نائمة  علىهل مرروا السكين  ؟بد أن تموت الدجاجة كي أكبر أنالا

الأرض عدة مرات قبل أن يستكين؟ لا أدري لكنه مات  علىوهل رفرف 
 قالت جدتي.كما 

عندما لمحتني جارتنا العجوز أبكي وهم يحملون الصندوق ويبتعدون به 
ثم تركتني وذهبت تواسي  ،"الجنة "لا تحزني يا ابنتي لقد ذهب إلى: قالت
 الجنة.. لقد ذهب إلى ذني" لقد ذهب إلىأوظلت الجملة تتردد في  ،جدتي

 خرجت إلى ،إليهنة حقا ؟ إن كان كذلك سأذهب الج الجنة" هل ذهب إلى
تلفت حولي  ،الجيران خلف نعش أبيالشارع الخاوي بعد أن انطلق جميع 

فلم أجد أي أحد وبعد عدة دقائق وقفتها حائرة ظهر أمامي رجل غريب 
 :خر الشارع وقالآ فسألته وأنا أبكي"أين توجد الجنة" فأشار إلىالشكل 

 "."هناك
ل مرة دون أن أمسك يد ووأنا أسير وحدي لأ هكذا بدا لي الشارع طويلا  

بي لكني أسمع صوت داخل رأسي يقول لي سيري لا تتراجعي اذه ،أبي أو أمي
لي سرت لنهاية الشارع في مسافة بدت  ،إليه لا تتركيه وحده في الجنة

واصلي  :قال الصوت ،شوارع كثيرة ىكمدينة وعندما وصلت لم أجد سو
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خر ما تذكرته في هذا آهذا  كان ،ستجدينها هناك في الشارع الموازيالسير و
نني سرت لنهاية أ ىبعد يومين لم أتذكر سو علىبعد أن عثروا  اليوم حتى

 الشارع الذي بدا بامتداد مدينة.
 

ج العجوز صورة ابنته وهو لا أدري لماذا تذكرت تلك الحادثة عندما أخر
 :يقول لي

مني وهي ها مرتين مرة عندما ضاعت يعلكانت تشبهك كثيرا  انفطر قلبي -
 صغيرة ومرة عندما صدر بحقها حكم الظالم بالإعدام.

 وكيف ضاعت وهي صغيرة؟-
 حادثة قديمة لا داعي لذكرها.-
 لكني أهتم أريد أن أعرف.-
ببعض الأعمال  كانت بعمر أربع سنوات وكانت نائمة وكنت منشغلا  -

 شعرت أن ثمة شيء غير ،بي ليخبروني بوفاة أمها في حادث عندما اتصلوا
أخبرتني  ،لضحك والبكاءعادي في الموضوع فأصابتني حالة هستيرية من ا

الخادمة فيما بعد أنها استيقظت مفزوعة فتحت الباب وخرجت وعندما 
الشارع كأن الأرض انشقت  لم تجدها اختفت بمجرد خروجها إلى اتبعتها
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 :قالت ؟ها إلا بعد يومين وعندما سألتها أين كنتيعلوابتلعتها ولم نعثر 
 لا أعرف ولا أتذكر.

 أصابني الوجوم وخرج صوت كأنه ليس مني:
 لقد حدث معي نفس الشيء.-

 قالت المرأة بذهول:
 وهل ماتت أمك في حادث؟-
 كان أبي.-
 وماذا فعلت؟-
 الشارع ووجدت رجل غريب الشكل وقال لي اذهبي من هنا. خرجت إلى-
 وهل تتذكري ما حدث في هذا اليوم.-
 أتذكر أي شيء. عدت بلا ذاكرة لا-

 شرد العجوز فيما قلت وأخذ يهمهم بكلمات غير مفهومة:
 هل ي عقل أن يكون هو من استدعاكم!-

 برقت عيناه والتفت لي:
 ما رأيك لو جعلتك تتذكرين.-
 هل هذا ممكن؟-
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 بالعلم كل شيء ممكن.-
رأسي يشبه الخوذة ونظر في جهاز أمامه وأعطاني صورة  علىوضع غطاء 

ركزت في  ،بس أنيقةلشكل.. ملامحه غير مألوفة يرتدي ملالرجل غريب ا
مشهد يأتي من  علىأغلقت عيني  ،وجه الماء علىوجهه اهتزت الصورة كأنها 

و يقف نبكي من الخوف ومن البرد وه ،عيد وأنا أجلس بجوار طفلة تشبهنيب
وملامحه الغريبة وهو ينظر إلينا في صمت ثم  أمامنا ينتصب بطوله الرهيب

 فجأة:صرخ 
( لي  إنقذكما من نفسكما.. أنت )أشار فا عن البكاء.. أريد أن أك  -

( ىالطفلة الأخر ين رجل تحبينه ولا يحبك.. وأنت )أشار إلىستتزوج
بوابة المعرفة وأنا  حبيبك وبسبب خيبتكما ستذهبان إلى سيغدر بك

 ..أحذركما
وصرخت ر أحمر فصرخت أشار بالسبابة في وجهينا وخرج من عينيه شر

خرج مني  ،الأرض غائبتين عن الوعي علىسقطنا  حتى ىالطفلة الأخر
 صوت يشبه الصراخ فأسرع العجوز ونزع الخوذة وهو يهزني:

 أنت هنا معنا. اهدئي.. اهدئي.. لقد انتهى-
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شعري بحنان  علىدخلت في نوبة من البكاء فضمني في صدره وهو يملس 
 أبوي ويتمتم بكلمات لا أكاد أسمعها:

 ك.يعلأخيرا  عثرت -
 

وذهابا .. رجال يبحثون في أغراضهم  ة  جيئحركة غير عادية.. جنود يسيرون 
ين بما تبقي لديهن من أدوات عن كل ما يصلح ليحملوه معهم ونساء يتز

والغريب أنني أول مرة أشاهد الأطفال سعداء ويجرون خلف بعضهم  ،زينة
 بمرح.

بالرغبة في التخلص من براثن يوم غير عادي؛ القلوب مشحونة بالأمل 
هنا رجال  وا إلىؤذ جام  نتظار الذي رضخوا فيه منذ سنوات الانتظار.. الا

بلا عمل بلا عائلة بلا هوية ونساء وجدن أنفسهن بلا بيت يديرونه أو 
 ،وأطفال بلا مدارس أو أماكن للعب مطبخ يقضين فيه جل وقتهم

ه أنقذهم من الفضائيين استطاع هجرس أن يخضعهم لإرادته وأقنعهم بأن
وشك تدمير الكوكب لكنه تصالح معهم وعقد معهم  علىالذين كانوا 

أيام بموعد أول  معاهدة صلح وتبادل الهجرة بيننا وبينهم وقد أعلمهم منذ
كوكب الفضائيين  الفضاء الخارجي وهجرتهم إلى رحلة للأرضين إلى
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عض يرجح أنه كوكب مجهولي الهوية البعض يقول أنهم من كوكب المريخ والب
ما  ويرون اؤية أما المجموعة الثالثة أكثر تشبعيد خارج مجموعتنا الشمس

وا من باطن الأرض من الأرض ؤم يأتوا من الفضاء الخارجي بل جاأنهم ل
صحتها.. لكن العجوز وحده هو من  علىالسابعة؛ أقاويل كثيرة لا دليل 

قتلوا زوجته وأعدموا ابنته  ف الحقيقة لقد شارك في مخططهم حتىيعر
نقاذه.. هو يعرف حقيقة كل ما يحدث فقد كتبه إقذ ما يمكن فقرر أن ين

 بيده وخططه بعقله.
كان من الممكن أن يقتلوه  ،بمحاولة اغتيال عقله ا  الغريب أنهم تركوه حي

ربما كان  ،مامهم في يوم من الأيام ويواجههموينتهي أمره.. قبل أن يقف أ
تركه يعيش  ،دربهبعض المشاعر التي منعته من اغتيال رفيق  لهذا الهجرس

لكنها لم تكن مشيئة هجرس إنها مشيئة الله الذي  ،أمامه وتحت رقابته
 حين. هذا الكوكب البائس حتى علىأراد أن تستمر الحياة أو بعض الحياة 

 ،نود ينظمونهم في طوابير وجماعاتلازالت العيون معلقة ناحية السماء والج
عرفت أنه يستعد لمواجهة ذلك الخطر  ،ثت عن العجوز ولم أجدهبح

القادم.. وفجأة صدر صوت يشبه صوت أزيز الطائرات وبدأت أنوار تجتاح 
 ت الناس وفرحتهم وما هي إلا ثوانالسماء وتظهر أطباق طائرة وسط هتافا
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وانبعث  ،تذبذب وتتفرق صور الأطباق وتبتعدمعدودة وبدأت الأنوار ت
 صوت الأطباق الطائرة. علىليغطي  صوت طنين

 ،تدخل العجوز فظهرت كخدع بصرية بدو كسفن حقيقية حتىكانت ت
لم يعد  كل وسائل التكنولوجيا حتى علىلكن من هذا الهجرس الذي سيطر 

ي يعرف كل شيء ولا ي عرف له ومن هذا العجوز الذ ،بوجودهى لها وجود سو
له فهو ي دعي سامي برهام بالتأكيد بالكاد استطعت معرفة الاسم الحركي  ،اسم

عة السرية لا يختلفون وأيضا  باقي المجمو ،م آخر خفي لا يعرفه سواهله اس
 ا  والمثير للدهشة أنهم كلهم من العجائز لم ألمح بينهم شاب ،عنه في شيء

أو ولدوا  تفسير مقنع أن جميع الشباب مغيبون ىوهذا ليس له سو ا ،واحد
 ،مةلا يعرفون أي شيء عن الماضي والحياة القدي ،في عصر ما بعد الكارثة

يتعلقون بأوهام لا صحة لها  ،ادوا الحياة في السراديب والظلاماعت
 ويصدقون أكاذيب باطلة ليس لهم هدف أو أمل في الحياة.

السراديب  التشويش وأمروا الناس بالعودة إلىانزعج الجنود من موجة 
جاء طبق طائر حقيقي  لون في فوضىووبينما الناس يهر ،سرعة صىبأق

من الحماية من أي  أسرع إليه الجنود يحاوطونه كنوع   ،خلفهم وهبط
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خرج منه شخص ضخم أنيق يرتدي قبعة كبيرة تغطي  ،محاولة اغتيال
 الفم.. أخذ يصرخ في الجنود: ىمن وجهه فلا يظهر سو ا  كبير ا  جزء

  مكان قريب من هنا.ابحثوا عنهم أنهم في-
 :رد قائد الجنود

 لا أحد هنا يملك أجهزة تشويش جميعهم تحت السيطرة.-
 صرخ بصوت هادر:

ليس جميعهم هذا خطئي كان يجب أن أقتله وألحقه بزوجته وابنته لكني -
منذ اليوم لا وجود للشفقة ولا  ،الصداقة التي كانت بيننا علىأشفقت 

 يعرفوا جزاء من يخالف إرادتي. الجميع حتىلصداقة سوف أعدمه أمام ل
شارة للجنود فينتشرون في المنطقة كل مجموعة تسير في اتجاه محدد.. إيعطي 

فاء الإشارة.. كشف لكن من كتب الخطة وأعد لها استطاع التموية وإخ
 إمكانياته. عن وجوده وأخفى

ة عن ني اكتشفت أنني عاجزكنت أحسبني أشتهي الموت في حضرة الحياة لك
وداهمني القلق المباغت من انكشاف أمري وأمر العجوز وليس  ،مواجهته

العجوز  تمنيت أن أذهب إلى ،التوغل في ممارسة التخفي ىسوأمامي سبيل 
لأعرف كل تفاصيل المواجهة لكني بعد أن رأيت ما حدث سرت في نهر 
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لباب أغلق الجنود ا وف نحو السرداب وما أن وصلنا حتىالناس المندفعين بخ
نا ولم أتمكن من رؤية الطبق الطائر الحقيقي ولا ذلك الذي كان يعل

يهدر بصوت كالموج الصاخب ليس لدي شك في إنه هجرس جاء بنفسه 
عن أي وجه  بحثت وسط الناس ،مي عالمه وأتباعه من صديقه العدوليح

تحمل ملامح الرعب واليأس.. يعرفون أن  ا  وجوه ىأعرفه لكني لم أجد سو
هناك شيء خاطئ يحدث وأنهم وحدهم من يدفعون الثمن لكنهم لا 

الموافقة  يملكون حق السؤال أو إمكانية الكلام لا يملكون الرفض أو
فعقولهم ملك لهجرس يبث فيها ما يريد لا ما يريدون مساكين أصبحوا 

 بخيوط محكمة.مجرد أدوات عرائس متحركة يشدها الآخرون 
قيد الحياة هو السبب  علىبقاؤه  ،الأمل الوحيد في الخلاص هو العجوز

 أو عودة عقولهم إلى حياتهم الطبيعية لوحيد في عودة هؤلاء العاجزين إلىا
الله في الظلام وأدعوه لينجي العجوز ويحافظ  طبيعتها.. أخذت ابتهل إلى

 يأتي الخلاص. تىه حيعل
لا  ئطار أنهكه طول الطريق فأخذ يبطميع كقالج علىليلة ثقيلة مرت 

السرائر راجيين  علىفقط ألقوا بأجسادهم  ،ق أو الكلاميعلالت علىأحد يجرؤ 
بط طائر الموت ويخلصهم من كل النوم أن يخطفهم في سكينة مؤقتة أو يه
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فرض الظلام  سهم ترتفع بضيق وشهقات مكتومة حتىأخذت أنفا ،ذلك
 د والنوم والكوابيس.سطوته وأرسل أتباعه البر

ناموا وبقيت أبحث عن مخرج أو طريقة أستطيع بها الهروب من السرداب 
وجد مقدار ثقب إبرة يقين أنه لا ي علىوالوقوف بجانب العجوز لكني كنت 

انتشار الجنود بكثافة في الخارج فتذكرت ما  بالإضافة إلى ،خارج السيطرة
وضعك في  علىابقي فريقه " مني العجوز حين طلبت الانضمام إلىطلبه 

تكوني بأمان وسط الناس وإذا استطاعوا الوصول إلينا  السرداب حتى
 حتى بدأناه" نعم يجب أن أبقى عاتقك أن تواصلي ما علىوالتخلص منا سيقع 

ننجو من  ة اليأس يجب أن أتمسك بالحياة حتىتشرق الشمس وتزول ظلم
 الهلاك المخيف.

 
 

**** 
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-5- 

 
الذي يحيط بالعالم هذا الكابوس الجاسم فوق الصدور.. اليأس هذا الخواء 

الذي يطل بوجهه القبيح ليل نهار حلم خلاصهم الذي مات بلا مقدمات 
بر بأن  لكن ثمة شيء اختلف في الوجوه ثمة ن  ئا  هناك شي ظرة في العيون تخ 

تغير؛ العيون تتحدث بصمت تتلاقي النظرات وتتحد التعبيرات؛ هل نجح 
في اختراق شباكتهم وتحرير العقول من مركز التحكم هذا ما يبدو  العجوز

دوا ينامون في الظلام ويستيقظون ولي فلم تعد هناك استجابة للأوامر لم يع
في الصباح لا يمتثلون لأمر البقاء في السرداب يقضون أوقات طويلة أمام 
البحر يسبحون ويتسامرون لا يلقون بالا  بالجنود الذين يقطعون الطرق 

وذهابا  ولا بالأصوات التي تهدر من مكبرات الصوت لتحذر من  ئة  جي
 مخالفة الأوامر.

ت الجنود من وقلبعض فاق كل التصورات هو ظهور جثث أما الأمر الذي 
نزع كل وسائل الدفاع منهم لدرجة أنهم لا  علىحرص هجرس  ،خرللآ

ول ؤشخصيا  ي رفع الطلب للجندي المس يحلقون إلا بإذن رسمي منه
يد هجرس بنفسه لكنه إن نجح  يصل إلى رئيسه حتى والجندي يوصله إلى
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لهم أيديهم لم يقطعها وهؤلاء  فقد بقيت ،في تجريدهم من كل الأسلحة
 الجنود ماتوا خنقا .

ما  لعل   ىالعجوز مرة أخر ىقب الأحداث المتلاحقة بأمل أن أركنت أرا
يمنع ظهوره أن هجرس ازداد حضوره في المنطقة كان يحضر بنفسه 
التحقيقات ويعاين الجثث وهو يهدر بصوت كالرعد ليرهبهم لكن أي 

أرواحهم  ىيهم ما يخسروه لا يملكون سويس لدرعب يؤثر فيهم فهؤلاء ل
لك لله أمانة لهم فهي م هذه ليست ملكا   تسري في أجسادهم حتىالتي 

د العجوز؛ طبق  علىوهذا ما حدث بعد فشله في العثور  ،وسيأتي وقتها لتر 
 علىيعترض  أحكام الإعدام في حق كل من يخرج من السرداب بدون إذن أو

ه تهمة التفكير وتبدو في عينيه نظرة يعلأمر من الأوامر وكل من تثبت 
ض ولا الأر علىهو وحده  أراد ألا تكون هناك حياة أن يبقى الحياة.. لعله

لقد قرأت كل هذه التفاصيل من قبل أثناء  ،وجود للآخرين إلا كعبيد له
سهري وحدي في الليالي الطوال وبحثي في شبكات النت عن غرائب الأخبار 
بدأ الأمر بقراءة بعض المقالات عن نهاية العالم والاحتمالات المتوقعة 
لحدوثه وتعمقي في البحث عن حقيقة الكائنات الفضائية وتاريخ النيازك 

المتوقع  لماضي وتطور أسلحة الدمار والحروبالتي ضربت الأرض في ا
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.. آه لقد تذكرت لقد رأيت الرجل صاحب ىحدوثها بين الدول الكبر
القبعة من قبل رأيته في عدة صور من لقاء الرؤوساء والساسة كان يظهر في 
كل اللقاءات من الخلف بقبعته المميزة وطوله الغريب لم أكن أعرف ما 

يقين أنه هو من دبر كل تلك الحروب  على الآن دوره في تلك اللقاءات لكني
 ،ث التي حدثت طوال قرنين من الزمنوالكوار

 سطح الأرض؟ علىكم عاش هذا الهجرس وكم سيعيش كي ينهي الحياة  
 نهايتها من الأصل ما مشكلته مع البشر؟  إلى ولماذا يسعى 

 لماذا يتخلص منهم بهذه البشاعة؟
ابة كل الأسئلة لكنه حذرني من لعنة إنه العجوز من يملك وحده إج 

 المعرفة.
  

هكذا  ،لروحالوجوه مرآة القلب وأحيانا  مرآة العقل وكثيرا  ما تكون مرآة ا
أو القلق فيطبقون كان يضبطهم الجنود متلبسين بالسعادة أو الخوف 

شاردة لكنها  ىنت أجيد إخفاء وجهي فلا يروني سوك، أحكام الإعدام
سي وأمقت جبني فأي لعنة ستصيبني بعد كل هذا لحظات أكره فيها نف

 علىالخراب لقد كانت حياتي مع زوجي وتحملي خياناته وتجاهله لي أهون 
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من كل هذا كان يكفيني أن أنام وأستيقظ وقتما أشاء.. كان يكفيني أن 
أقف في المطبخ ساعة لأعد أشهي الطعام.. أتدفأ من برد الشتاء وأتقي 

 ني أن أملك حق الحديث وحق السكات حق المشيلفحات الحر.. كان يكفي
أين أنا من كل هذا.. ما كان يجب أن أقرأ أو  ،في الشوارع والتنزه في الحدائق

أعرف بي أو من غيري كان العالم سينتهي سواء عرفت أو جهلت كان 
عرف  ه كيفيعلالمخطط سي نفذ رضيت أم أبيت كان سيحدث.. لعنة الله 

ن يحمل اسم المحاق الذي دخلت فيه كا ىأنني عرفت؟ لعله ذلك المنتد
ديني فتحدثت عن علامات الساعة  ىظننت أنه منتد للوهلة الأولى

من  ىلقد كشفت عن معرفتي كراهبة تتعر والأحداث التي تسبقها.. حمقاء
رأوني وعرفوني لكنهم  ىظنا  منها أن لا أحد ير شارع خاو  ملابسها في 

 عالمه. ستدعاني هجرس إلىوا
 ىالوقت ونصب مذابح للبشرية.. ت ر جثة علىأيها العالم الخرب الذي جاء 

لاحقة أم أن الأحداث المت ،هذا الخراب وصلت إلى كم سنة مضت حتى
 هنا في أقل مما هو متوقع ومخطط حدوثه. عجلت من النهاية ووصلنا إلى

 الخلود وجند جنوده الحمقىفبحث عن هل تجلت لهجرس الحقائق الخفية 
من نسل من تعلم الأسماء كلها وتعلم ما لم تعلمه الملائكة فأنبأهم بأسماء 
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لمه لم يمنع الشجر والدواب والجبال لكنه بعلمه لم ي عصم من الخطيئة وبع
جاء نوح وأراد أن يغسل الأرض من كفر  حتى ،الأخ من سفك دم أخيه

غتسلت اأي أحد من الكافرين فالأرض  علىالبشر فقال يارب لا تدع 
الأرض وبكت السماء لكن الخطيئة لم تزل ولن تـزول وعبدوا من دون 
الله أصناما  وصلوا للشهوات وقدسوا المال واتبعوا من قال لا لن أسجد 

 للطين وأنا النار.
 

كانت متقوقعة في زاوية بعيدة  ،صوت بكاء امرأة علىانتبهت من شرودي 
نها اقتربت م ،اقيها بيديها وتدفن رأسها بينهمام سنفسها تض علىمنكمشة 

 ذنها:أهمست في  ،ولامست رأسها فانتفضت مذعورة
 لا تخافي.. ما بك يا أختي!-

 لم ترد واستمرت في البكاء حاولت بث الطمأنينة في نفسها:
 وأنت هنا؟ منذ متى-
 لا أعرف فهنا لا نعرف الزمن ولا نشعر بمروره هم يقولون جاء الصباح-

 جاء المساء لكنه وقت زائف غير حقيقي.
 اسمعي أنا مثلك وقد حدث لي ما حدث لك.-
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 قالت بلهفة:
م في عقلي بوضوح.. وهل قتلوا زوجك وأبناءك.. أنا الآن أتذكرهم أراه-

أشباح تشبههم تقول لي )لا تقتربي ابتعدي عنا أنت  ىكنت من قبل أر
الأخيرة وهم يبكون  شؤم.. أنت قتلتينا( لكني الآن أتذكر لحظاتهم

 ويستنجدون بي.
وية لأسرة تعيش في أمان اأصابني الوجوم فلم أكن أتوقع تلك النهاية المأس

 :قلت بأسى
 وما جريمتهم.-
يوم وصادف في  ىمهندسة اتصالات أعمل في شركة كبربل جريمتي كنت -

يوجد من المهندسين غيري وقد تعرضت  أنه تغيب زملائي عن العمل ولا
وطلبوا مني أن  ا  لحواسيب لهجوم فيروسي وأصبح العمل بها صعبأجهزة ا

لا  ا  غامض ا  أنظف الأجهزة وبدأت في مسح الفيروسات لكني وجدت فيروس
وكنت ماهرة في هذه  ا ،غريب ا  يكتفي بتعطيل البيانات بل يضع مكانها رمز

عدة دورات في الشبكات ومحترفة في اقتحام المواقع  علىالأمور فقد حصلت 
 علىطلعت امصدره و وصلت إلى تتبع البيانات فتتبعت الفيروس حتىو

معلومات سرية عن مخططات لنهاية العالم.. وفجأة أظلمت الشاشة 
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وظهرت أمامي علامة الجمجمة شعرت بالخطر وخرجت من الموقع بسرعة 
المنزل فوجئت بزوجي  ما عدت إلىآثار اقتحامي لكني عند ومحوت كل

 وأولادي مقيدين ومجموعة من الجنود يذبحونهم أمامي.
أذنيها وأغمضت عينيها: لازال صوتهم في أذني.. أمي.. أمي  علىوضعت يدها 

أشعة  عل  هم لكنهم أطلقوا يعللا تتركينا صرخت صرخت وألقيت نفسي 
 اليوم. ىقاء ثم نسيت كل شيء ولم أتذكر سوزر

عرفة يقتلون العائلة لعنة الم ،ويلا  وأنا أفكر في كل ما سمعتهطصمت 
هنا يقطعون الجذور كي تتعفن الثمار يقطعون الورد ويتركون  وينفونهم إلى

 الشوك في الأرض يتركون أمثال زوجي بكل قبح أفعاله ويقتلون أطفالا  
 أن أمهم وقعت صدفة في شرك المعرفة. ىأبرياء لا ذنب لهم سو

 كتفها وهمست: علىربت 
 عالمنا. تحملي سوف نأخذ بثأرنا ونعود إلى-

 نظرت لي نظرة تساؤل وأمل فقلت:
إنقاذ الآخرين.. دورنا الآن أن نبحث عن  إلى نحن مثلك لكننا نسعى-

 التذكر. علىأمثالنا وأن نخفي قدراتنا 
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في الوجوه التي تتألم  جلست بجوارها ننظر إلى ،يدي علىابتسمت وهي تشد 
الحائط وأنا أتذكر  علىأسندت رأسي  ،لكنها لا تكشف عن أسرارهاصمت 

بعد الله طفولتي البائسة التي قضيتها في اليتم وانكسار أم لم يكن لها من 
 ،غت فصبت في نهري كل حبها ومودتهاأبي الذي رحل في حادث مبا ىسو

ذلك  ،من الحب ما قتل ولم أعيها وقتها ربما سمعت من قبل مقولة أن
وترقب كل حركاتي وسكناتي اختبار جذوة  علىالخوف  الذي دفعها إلى الحب

مشاعري في أوقات الرضا والغضب.. الفرح والحزن مما عمق داخلي 
؛ يع مشاعري وأكبت كل رغباتي كأنثىإحساس الذنب وجعلني أحبس جم

 وكل تفاهات تركت الأغاني علىأرتديت الحجاب في سني الصغير كي تطمئن 
ع دروس الدين وحضور حفظ القرآن الكريم وسما هت إلىالمراهقة واتج

سعادتها وهي تراني أسير في طريق الله فيزداد  ىكنت أر ،حلقات المسجد
به قلبها لم تتخلص من شؤم  ئشكرها ورغم كل الإيمان الذي يمتلحمدها و

  .النبوءة التي أخبرتها بها العرافة
فحملتني  ني الحمىس سنوات؛ كنت مريضة وأعاذات يوم وأنا بنت خم

الطبيب وفي طريق عودتنا لم تكن تبصر أمامها من فرط  وذهبت بي إلى
الدموع التي تغطي عينيها فتعثرت وسقطت بي.. تعفر وجهها في التراب 
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وجنتيها.. أمسكت بي  علىالذي اختلط بالدموع وترك خطوط من السواد 
تكي للشوارع الرصيف تبكي وتبكي كأنها تش علىوجلست  علىلتطمئن 

ثم مضين  شفاههن صن  النسوة حولها مص لتف  اوحدتها وانكسارها.. 
ربنا يساعدها " ومرت "لا حول ولا قوة إلا بالله" " :مرددات عبارات الشفقة

غجرية من جوارنا صدفة وعندما رأت أمي بحالتها البائسة جلست جوارها 
 ،الأرض علىدون أن تدعوها للجلوس وأخرجت ودعها ووشوشته وألقته 

"ليس  :قالت بتوجس وهي تنظر إلي ""ما بي :نظرت إليها أمي بفزع وقالت
 ،"صدرها وهي تنتحب "ستضيع مني مثل أبيها ضمتني أمي إلى ،بك بل بها"

لن تضيع لكنها ستمر بالكثير من الصعاب ستوشك " :فقالت الغجرية
تسلميها حية فتذكري أن الغرق وستهاجمها العواصف من كل نا علىمركبتها 
 ".ليد أمينة

مها وأنه ءليد الأمينة هي يد ابن أختها وتوأمي المسكينة كانت تظن أن هذه ا
ومضت أربع سنوات مرت معه في مرار كان  ،بحكم القرابة عل  سيحرص 

حزن قديم ولم  علىأغمضت عيني  ،اضر الغائب الذي يعذبني بخياناتهالح
فتحت  ،ني بلمسة من يدهثني إلا عندما هزأنتبه للصوت الذي كان يحد

 :قال بحذر ،وجوده من قبل بين هؤلاء البؤساء لم ألحظ ا  عيني لأجد وجه
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 تسللت خلفه إلى ،يترنح يمينا  ويسارا  كأنه مجذوب" واستدار "اتبعيني
يشبه جحر  حر  في ج   بين واختفىالخرائب التي يتجمع فيها المجذو ىإحد

ني باب مغلق ترك إلى انتهىدخلت خلفه وسرت في ممر طويل الفئران ف
أن  وقفت ألتقط أنفاسي بشعور غريب ،أمامه وعاد أدراجه من حيث أتى

.. وطرقت الباب ا  عميق ا  أخذت نفس ،خلف الباب مفاجأة في انتظاري
لي  لمحت العجوز بين حشد من أجهزة الحاسوب فرفع رأسه نظر ،ففتحوا لي

لأرتمي بين ذراعيه.. أردت أردت أن أهرول  ،وهو يبتسم ليمنحني الطمأنينة
ه.. يعلأن أدفن رأسي في صدره.. أردت أن أخبره كم أشتاق إليه وأخاف 

شعرت في هذه اللحظة أن أبي الغائب في رحلة الموت تجسد في شخص هذا 
اندفعت  ،ستقباليوكأنه قرأ كل ما يجول في خاطري فنهض لا ،العجوز

 الكلمات من فمي كالسيل:
 هنا و... وبحثت عن طريقة للوصول إلىك يعللقد كنت قلقة -

 قاطعني بلطف ليختصر الوقت:
الآن ولم  أكل الزمان منه وشرب نحن بخير إلىعجوز مثلي  علىلا تقلقي -

 ينجحوا في الوصول إلينا أخبريني عن حال الناس.
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حالهم صعب يدمي القلب كأنهم في مرحلة غفوة ما بين النوم واليقظة.. -
يمة للحظات قليلة كافية أن ت عيد إليهم الشعور يتذكرون حياتهم القد

 بالألم.
تمنحيهم الأمل في عودة سيعودون بالتدريج لكن دورك أن تثبتيهم.. -

 طبيعتها. الحياة إلى
 حاول بقدر استطاعتي.أ-
أن يتتبعوك ويكشفوا  أخى ىهنا مرة أخر لن أستطيع إحضارك إلى-

 أمرك لذلك سيكون صديقي بيبرس حلقة الوصل بيننا.
 هنا. إلى : بيبرس تعال  ىالخلف وناد إلى لتفت  ا

خرج من خلف أجهزة لا أعرف ماهيتها واقترب منا يصوب عينه في عيني 
ف بها للتو فأسرعت وقلت:  مباشرة كأنه بدأ المهمة التي كل 

 من رأيته هنا.لتقينا من قبل فهو أول القد -
 وبفضله لم يتحكموا فيك.-

راودني شعور أنني رأيته من قبل أو ألتقيت به ذات مرة غير تلك التي كانت 
ه لكن الذاكرة تخونني عند البحر وغير هذه المرة التي أقف فيها أمام

 ابتسم بود ومحبة ووقف أمامي. ،الأشياء في خيالي ولا أتذكرها ىكعادتها أر
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 بيبرس برغم صغر سنه أعتبره صديقي الوحيد ورفيق دربي.نه صديقي إ-
عمله بينما العجوز صافحني مودعا  ومتمنيا   أومأت برأسي مرحبة فعاد إلى

 لي التوفيق في مهمتي التي كلفني بها.
 
 

**** 
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-6- 

 
صوت شجار بين امرأتين نهضت مسرعة كي  علىاستيقظت في اليوم التالي 

مسامع الجنود ويتدخلون بطريقتهم وجدت  لىأنقذ الموقف قبل أن يصل إ
ض إحداهما في غاية الجمال امرأتين تشبهان الليل والنهار السماء والأر

كانت الجميلة شبه منهارة وتصرخ وهي  ،قبيحة بشكل مزعج ىوالأخر
ح أنها من جنود هجرس بالكاد يمة التي اتضتحاول غرز أظافرها في المرأة الدم

بلاغ ط تهديد القبيحة بالتخلص منا والإمساك بالجميلة وساستطعنا الإ
 ،غادر السرداب وفعلوا معها اللازمعنا لكن رجالنا أدركوها قبل أن ت

كتفها في محاولة لتهدئتها انفرطت في  علىجلست بجوار الجميلة وربت 
البكاء وبعد أن هدأت تلفتت حولها ووجدت الجميع ينظر إليها بشفقة 

 قلت لها:
ا لا تخافي نقصة كبيرة ولا مانع أن نحكي لبعضكل واحد هنا لا بأس وراء -

 منا كلنا مثلك.
 ه..يعللا أخاف ولا يوجد شيء لدي أخاف -
 ما قصتك؟-



 راشيل

68 
 

ضوء المصباح الباهت وبدأت تحكي كأنها  ونظرت إلى ا  عميق ا  أخذت نفس
 حدث: تذكر نفسها بما

ب من فيهر ،به بؤس الواقع المرير ىداخل كل منا عالم خيالي يتحد-
 ىالمرء أن يكون زوجا  لأخر أريحية التمني؛ كأن يتمنى الحقائق المؤلمة إلى

كل منا أحلامه عملا  مرموقا  غير عمله المكلف به.. ل أو يتمنىأكثر جمالا  
والأحلام  ىا له من الصلاح ما يجعل بعض الرؤوآماله ولعل يكون أحدن

فأنا أعيش الأحلام تتحقق.. لكن علاقتي بالأحلام تختلف عن الجميع 
 لم تكتمل..  ىكحياة أخر

نها مغرمة بالألغاز وتتحدث بغموض أو لعلمها تواري كلامها أشعرت 
 فعقبت:

 توضيح. ويحتاج إلىيبدو كلامك غير مفهوم -
أنا فتاة منحني الله قدرا  من الجمال ما يسرق عين أي إنسان يراني.. لكن -

الأبواب ولم تترك  عل  تني أغلقت أمن أعين الناس خب عل  أمي التي خشيت 
صغيرة لم أفهم سر ما تفعله  نسي الجميع وجودي.. كنت أي أحد يراني حتى

 . ني كنت حزينة لحرماني من طفولتيأغير 
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نني أذلك الزمن عندما كنت نائمة أحلم حكايتي مع الأحلام بدأت منذ 
 ىدساعة متأخرة من الليل فجاءت إح ألعب وأملأ الشارع صخبا  حتى

لكن أمي غضبت منها  ،هذا الوقت تركها لي حتى علىالجارات لتعاتب أمي 
 إلى أخذتها اشي والمرأة تجادلها ولم تهدأ حتىنني نائمة في فرأوأخبرتها 

 حجرتي ورأتني غارقة في النوم.
فقد أخبرت عمتي أبي بأنها أرسلت له بعض عند هذا الحد  ولم يتوقف الأمر

في الأوراق  علىالأوراق الهامة معي أثناء زيارتي لها والغريب أن أبي عثر 
بعض المشايخ الذين أخبروه بأن بي  علىبدأ أبي يرتاب مني ويعرضني ، حجرته

 سكنني هو الذي يفعل ذلك.مس والجني الذي ي
جواري وتقضي أغلب وقتها  فكانت تنام عل  اشتد خوف أمي وزاد حرصها 

وكل ذلك لم يمنع الأحلام فقد كانت صديقاتي تخبرني عن زياراتي  ،تراقبني
أمي علمني الكتمان فلم أكن أخبرها  علىلهن ولعبي معهن لكن خوفي 

الشيخ  الصدفة فيجن جنونها وتعود بي إلى بشيء إلا ما تعرفه عن طريق
يكتب لي حجابا  أو تعويذة ملفوفة في قطعة صغيرة من القماش الذي 

فائي ليوم وتأمرني أن أعلقها في رقبتي.. لكن هذا الحجاب لم يمنع اخت
استيقضت أمي من النوم ولم تجدني بجوارها  ،كامل بعد شجاري مع أخي
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الجيران وحين لم تجدني أرسلت أبي  بحثت في البيت وفي الشارع وعند
وعندما  ،فتشوا القرية كلها ولا أثر لي ،أقاربي يجوبون الشوارع بحثا  عنيو
وبعدما ملأت أمي الدنيا بصراخها وجدوا من يحملني  علىسوا من العثور ئي

غير قريتنا  ىأبكي بجوار بيته في قرية أخر عل  ويسأل عن أبي فقد عثر 
 ،نجح وأعادني إليهم مي واسم أبي وظل يبحث حتىمني  اس وبالكاد عرف

والغريب أن أهلي فرحوا بعودتي ولم يسألوني عما حدث وأنا نسيت هذا اليوم 
 نني كنت أريد العودة بشدة.أ ىر سوالثقيلة أحداثه ولم أعد أذك

 ،ل معي بحذر خشية أن أغضب أو أثوربعد هذه الحادثة صار الجميع يتعام
 أري أحد ولا أتحدث مع أحد لدرجة أنني نسيت زمن طويل وأنا لا مضى

الكلام؛ فعندما تسألني أمي عن رغبتي في الطعام لا أدري ماذا أقول فأهز 
 رأسي بالموافقة أو بالرفض في أغلب الأحيان.

 ىسو لية ورغم ذلك نجحت.. وصرت لا أخىكبرت وكانت دراستي منز 
أو ينتهك براءتي ذئب  ني آخرأحلامي؛ أخشي أن يوقع بي أحدهم أو يستغل

صرت حذرة في أحلامي فإذا اقترب مني رجل غريب أبتعد وإذا  ،بشري
صراخي أثناء  علىاعتاد الجميع  ،أضربه وإذا نظر لي أصرخ في وجهه لمسني

 النوم ولا أحد يعلم ما يحدث.
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 ،وأنا عائدة من رحلة مشتريات "وبيسالأت"كان هذا قبل أن ألتقي به في 
 ،ته من قبل لكن لا أتذكر أين وكيفشعرت إنني رأيته في مكان ما أو عرف

 ثم فوجئت به يتحدث معي بود غريب وحين وجدني مندهشة قال:
 ؟هل نسيت-

 تصنعت عدم التذكر فقال:
أتذكرين عندما كنت تركبين زورقا  وسقطت وأنت تحاولين لمس الماء -

 بيدك فألقيت نفسي وراءك وأنقذتك.
 التذكر وقلت: فادعيت  ،لمشهد في أحلامي من قبلني رأيت هذا انأتذكرت 

 لم يسعفني الوقت كي أشكرك لكني ممتنة لك كثيرا . -
 ،نني أعرفك منذ زمن طويلألله لا أعرف لماذا يخالجني شعور سبحان ا -

 وأن مشهد سقوطك في الماء رأيته مرارا  قبل أن يحدث في الحقيقة.
 !لغتي في هذا العالم: رباه هل وجدت من يتحدث صحت داخلي

ظل  ،المنزل ملة ثم ترجلنا وعرجت في طريقي إلىابتسمت  ابتسامة مجا
 اختفيت عن ناظريه. يلاحقني بنظراته حتى
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وهذا ما حدث  ى،نها البداية وربما أقابله صدفة مرات أخرأكنت أعلم 
ت نتحدث عن كنت أراه في أحلامي بجوار الشاطئ فيجلس معي بالساعا

 أحلامنا الغريبة.
تم ، ه الزواج مني ولم أرفض حلم حياتيفوجئ أبي بزيارته لنا وطلب حتى

نني ملكة متوجة أالجميع.. كنت أشعر في هذا اليوم الزفاف وسط دهشة 
 ةوانقضت ليل ، كأنه لا يصدق إن ما يحدث حقيقةوهو في غاية الفرحة بي
ن أحلامي وأشغل وقتي بمشاغل ثم بدأت أهرب م ،من أجمل ليالي عمري

الذي كان في غاية السعادة معي  الحياة وكل تفكيري هو إرضاء زوجي
امهم مما أشعل الغيرة في قلب من الثناء أم علىيتفاخر بي بين أهله ويغدق و

قريباته التي كانت تمني نفسها بالزواج منه فأخذت تكيد لي؛ بدأت  ىإحد
تتصنع البكاء أمام زوجي مدعية تلق القصص عن سوء معاملتي لها وتخ

ورغم يقين زوجي  ،وأنا أنكر معرفتي بها من الأساس مواقف لم تحدث
 ،ير من المتاعب مما كدر صفو حياتيبحقيقة كذبها إلا إنها سببت لنا الكث

لجذبه إليها كانت تفعل هذا أمامي  لم تتوقف وبدأت تستخدم حيل الأنثىو
لكنها نجحت في  ،أصدها وأصرفه عنهاة لم أعرف كيف ولقلة خبرتي بالحيا

حاصرتني الغربة  نه تتسع وتتعمق بمرور الأيام  حتىصنع فجوة بيني وبي
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الهروب من  ىها سويعلفي بيتي ومع أقرب الناس لي.. لم أجد ما أتغلب به 
رأيتها  أريحية الأحلام.. وأخذت أتتبعها في أحلامي حتى الواقع إلىمرارة 

وحدها في شقتها تهيئ نفسها للقاء زوجي.. ذهبت لتنعش نفسها بدش 
ها باب الحمام من الخارج وقطعت التيار يعلساخن فأسرعت أغلقت 
ثم أكملت نومي  ،بواب والنوافذ كي لا يسمعها أحدالكهربائي وأغلقت كل الأ

ساعات صوت زوجي الذي جاء غاضبا  بعد انتظاره لها ل علىولم أستيقظ إلا 
 ا  لكن ما حدث لها في هذا اليوم كان كافي ،الهاتف علىطويلة وعدم ردها 

.. أما زوجي فقد بدأ يعود ما فعلته بي لأن أنسى ا  لأن تفقد عقلها وكافي
ه معي يملأ قلبي وعقلي يعلما كان  شده بعد تخلصه من حصارها وعاد إلىلر

 وروحي بمحبته. 
لإنسان لم أفعلها من قبل  ىبب فيها بأذالتي أتس كانت هذه هي المرة الأولى

 علىهي من تطفلت  ،لكن هي من دفعتني لذلك ىمرة أخرلفعلها  ولم أسع  
 حياتي وألقت نفسها في طريقي.

حلام وأشغل نفسي بعالم عدت أعيش حياتي بشكل طبيعي أبتعد عن الأ
استيقظت في يوم شتائي شديد البرودة وأنا أتذكر ما حدث في  الواقع حتى

ولم يعرف أي أحد أين كنت؛ تذكرت  ،صغري عندما اختفيت ليوم كامل
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إنني أحاول قتل زوجي وبجواري رجل عجوز يشبه ذلك العجوز الذي كان 
 معنا كان يبعدني عنه وهو يصرخ:

 إنه يحبك. عليلا تف عليلا تف-
فأجد نفسي طفلة في  ،يدي ويأخذني بعيدا  عنه لسكين منيحاول نزع ا

 أبي كي يأتي ويأخذني. علىمكان غريب لا أعرفه فأظل أبكي وأنادي 
 ؟ ىله كي أقتله.. هل يخونني مرة أخرما الذي فع فكر في هذا اليومأخذت أ

أن أقطع الشك باليقين ذهبت لأفتش في أوراقه  ىلم أجد ما أفعله سو
اجه ومتعلقاته الخاصة لم أجد ما أبحث عنه الشخصية وفي جيوبه وأدر

جاء اليوم الذي  ر كي تمضي الأحداث بشكل طبيعي حتىحاولت تجاهل الأم
 علىكافتريا  لص مما أصابني من هواجس؛ ذهبت إلىكنت أحاول فيه التخ

التأمل في أمواج البحر الهادرة ى تي سوئالبحر فلا شيء يستطيع تهد  شاطئ 
دي وحديثي مع البحر  رأيت زوجي قادم مع وبعد فترة من جلوسي وح

وجهها لكنها لم تنجح في  علىامرأة دميمة رغم كم المساحيق التي تضعها 
كان يتحدث معها بابتسامة عريضة ممسكا  يدها وقد ألقت  ،قبحهاإخفاء 
انصرفت بسرعة قبل أن  ،كتفه بطريقة ملفته لكل من يراهما علىرأسها 

البيت وأنا أغلي والنار تحرق قلبي  ش عدت إلىيراني وألقيها لأسماك القر
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تتأجج داخلي بغضب مريب  وأنا أفكر ماذا فعلت به كي يخونني مع تلك 
 سعادته! ىلا يشغلني شيء في هذه الحياة سو القبيحة فأنا

ألا يعود هذه خشيت من نفسي التي لا أستطيع التحكم فيها ودعوت الله 
ه وقد استجاب دعائي فلم يعد متحججا  ببقائه مع أخي ،الليلة كي لا أقتله

قت شقته في ظروف غامضة الصباح وأنا أفكر كيف  لم أنم حتى ،الذي سر 
 عقلي لكني كنت أهرب منها.. حتى علىكانت فكرة القتل تسيطر  ،سأواجهه

جوز ويأخذني معه ثم يأتي الع ،غلبني النوم فرأيتني وأنا طفلة أنام بجوار أمي
 أين نذهب طلب مني ألا أتحدث. سألته إلى وعندما

ذهبت معه رأيت أطفال فقراء يأكلون القمامة ورأيت نسوة عرايا لا 
لدون قهرا  يجدون ما يسترون به أجساد دما بكيت من وعن ،هم ورجالا  يج 

حافة  علىبيت جميل  الشاطئ وأشار إلى شدة ما رأيت أخذني وذهبنا إلى
 البحر داخل الأمواج وقال:

ذا اشتد بك الألم اذهبي إليه إنه يخصني وقد بنيته لكل الذين يسافرون في إ-
 أحلامهم.

لكني أفلت منه..  هربت ورأيتني كبيرة أمسك سكينا  وأبحث عن زوجي 
. يسحب من يدي السكين أفتش عنه في كل مكان..  والعجوز يجري خلفي.
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زوجي  ىفي شقتي يفتحه ويدفعني داخله فأرباب مغلق  ويأخذني إلى
 يحتضن أشيائي ويبكي ندما .

حافة البحر واتركيه سيقتله الندم.. مثلك لا  علىبيتك  قال: هيا اذهبي إلى
 تصلح للحياة في عالم اليقظة.

 لملمت ذكرياتي وما تبقى ،نفسي استجبت للنصيحة علىبعد جهد للتغلب 
 ث عالم الأحلام الذي أعيش فيه حتىبيتي الجديد حي مني وذهبت إلى

كان فوجئت بها أمامي تلك الدميمة التي خطفت زوجي تأسرني أنا وكل من 
هنا ولم أتذكر ما حدث إلا عندما رأيتها اليوم تمشي  معي وجاءت بي إلى
 هم الأوامر بقتل كل من يعترض طريقهم.يعلوسط الجنود تلقي 

 قلت بدهشة: 
لص من كل ني لهجرس وكانت تحقق رغبته في التخبالتأكيد هي الذراع اليم-

 وقد أنقذك العجوز كما أنقذني. ،الوصول إليه علىمن يملك القدرة 
 :ىهتفت امرأة أخر

 العجوز هو من يساعدنا جميعا . ا  إذ-
 قلت بعد أن أشرت لهم بخفض أصواتهم:
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نعم هو الذي أرسله الله لنا في الوقت المناسب ودورنا الآن أن نتحد كي -
 ننقذ أنفسنا.

وقالت: سنخرج لقد رأيته في حلم سنخرج أمسكت الجميلة بيدي 
 ونعيش في عالم أجمل.

 ابتسمت وأنا أتخيل تلك اللحظة التي باتت قريبة.
 
 

**** 
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-7- 

 
لقهوة الصباحية التي افتقادي لرائحة ا ىلا شيء يزعجني في هذا العالم سو

 ،لارتشافها مع نشرة أخبار الصباح لليقظة من أعماق نومي كانت تدفعني
ولا أدري لماذا كنت أهتم بأخبار الحروب والصراعات والزلازل والبركين.. 

خريطة الطقس والحالة  أعرف ما سبب فضولي في التطلع إلى لا
كنت أختبر صحة ما أقرأه عن النهايات الوشيكة أو أنه  علي  الاقتصادية ل

 اليأس من الحياة هو ما جعلني أتتبع أخبار الكوارث.
في عقلي  بذكريات باتت بعيدة وبعالم يتلاشىوم مثقلة هكذا أستيقظ كل ي

هنا فلابد أن أقوم بدوري  إلى ءلكن طالما ق در لي المجيبمجرد ميلاده.. 
 لمساعدة الناس في عملية التذكر.. يجب أن أقوم به للنهاية.

فلم يكن  ،ن الحبوب التي يأتون بها كل صباحلاحظ الجنود نفور الناس م
ن يقدموا لنا بعض الأطعمة الجافة كأنهم يحاولون من أ ا  أمامهم مفر

الاحتفاظ بنا لهدف كبير أو لكي يثبت ذلك الشبح لنفسه أنه نجح وأن هناك 
هم وفي نفس ذات الوقت منشغلين بتتبع يعلمن يتبعونه ويفرض هيمنته 

 ه في الماضي.يعلأثر العجوز فلم ينتبهوا للعقول التي تفكر وتتذكر ما كانت 
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صباح المثقلة فيه رأسي من جوع الكافين لمحت مجموعة من في ذلك ال
 الرجال يتهامسون.. اقتربت منهم كمتلصص وسمعت حوارهم:

 سنظل في جحر الفئران هذا إننا لا نشعر بأدمينا بتاتا . متى إلى-
 يعاملوننا كأننا فئران تجارب.-
كة كبيرة حياتي القديمة.. كانت لي سيارة فارهة وشر آه يا رفاق أشتاق إلى-

 وموظفون يعملون تحت يدي.
ولي عيادة كبيرة يتوافد  ا  ناجح ا  ومن سمعك يا جاري لقد كنت جراح-

 المرضي من كل مكان. اهيعل
لي برامج معروفة ينتظر المتابعون حلقاتي بشغف لكني  ا  وأنا كنت إعلامي-

 الآن أدفع ثمن حماقاتي فأنا من روجت لسطوة ذلك الهجرس.
 لماذا.. لماذا ساعدته؟صاح أحدهم: 

 بون منه الهدوء فرد الإعلامي بأسىفمه وهم يطل علىأسرعوا بوضع أيديهم 
 وهو منكس الرأس:

كانوا يدفعون لي ويروجون لبرامجي وقطعوا لي الوعود بأن مكاني في العالم -
 الجديد سيكون مع طبقة الصفوة.

 خدعوك مثل الباقين.-
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 تهام:ة الاهانفعل كأنه يدفع عن نفسه شب
دعتم مثلي وكلكم ساعدتموه ولكل واحد منكم قصة لا يريد - كلكم خ 

 الكشف عنها لكني أنا الوحيد الذي كنت صادقا  معكم ومع نفسي.
 كنا مغفلين.-
وهل صدقتم أن ما رأيتموه في السماء يومها مشهد من مشاهد يوم -

 القيامة.
ك الفرصة لعقولنا لم يتر ا  رهيب ا  نعم صدقنا مثل الآخرين لقد كان مشهد-

لب منا أن ندخل الجنة أو النار اختارنا الجنة التي  لتفكر أوتختار وعندما ط 
 هي نار ما نحن فيه.

 :أنه اكتشف أمر خطير وقال باندفاعلمعت عين أحدهم ك
 آخر غير الذي نعيش فيه. ا  هناك عالم مادم كان معه جنة ونار هذا يعني أن  -
قبل ففي اللحظة التي كنا نتسابق لدخول معك حق لم نفكر في هذا من -

ن نسير الجنة كان هناك رافضون لكل ما يحدث ويدخلون النار كنا نح
 الأسر وكانوا هم مكبلين يتقدمون نحو حريتهم. بأقدامنا ومحض إرادتنا إلى

 ربما كانت هذه النار عالم خارج سيطرته.-
 هناك؟ يد لكن كيف نخرج من هنا ونذهب إلىبالتأك-
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اللحظة مناسبة لأفرض وجودي وأتدخل في الحوار فهتفت من  وجدت
 خلفهم:

 أنا أعرف.-
 بنظرة ذعر فأسرعت وقلت لهم: التفتوا إلي  

 أعرف الطريقة التي اطمئنوا أنا لا أعمل مع أحد أنا هنا مثلكم لكني-
 عالمنا. نعود بها إلى

 برقت عيونهم بلمحة أمل وقالوا في صوت واحد: كيف؟
ن نجعلهم يطمئنون من عدم وجود خطر من ناحيتنا ونتظاهر يجب أولا  أ-

بعدم التذكر وعدم التفكير وأن نستمر في سلوكنا القديم من السمع 
والطاعة وكلما سنحت لنا فرصة التخلص من الجنود نتخلص منهم كما 

 يفعل البعض دون ترك أثر خلفنا.
 كيف نفعل ذلك والمكان محاصر بالكاميرات وشبكات النت.-
ليس في الوقت الحالي فالأجهزة التي جعلتكم تتذكرون شيء من -

حياتكم السابقة تقطع شبكات النت وتشوش الكاميرات بصور خادعة 
ذلك أنهم لم يكتشفوا قتلة الجنود وينفذون أحكام الإعدام  علىوالدليل 

 بعشوائية ليرهبونا ليس أكثر.
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 أحقا  لا يروننا!-
 ولا يعرفون ما وصلنا إليه.-
 أنت  لعلك منهم وتخدعينا؟ من-
بل أنا منكم جئت كي أنقذكم وإن لم تصدقوني فستضيع فرصتكم -

 الوحيدة في النجاة.
 نظر لهم الإعلامي وقال:

لم يعد لدينا شيء نخسره وإن كنا صدقنا من هو أكثر خداعا  فلن يضرنا -
 أن نصدقها.

 ابتسمت بثقة وقلت:
 ات التخلص من الجنود.عملي لابد أن تنتخبوا قائد منكم يتولى-

 هتف أحدهم:
أنا لها فقد كنت قائد فرقة الصاعقة في الجيش الوطني ولدي خبرة في مجال -

 الحرب والقتال.
حسنا  فلتدرب فريقك وكل جندي تتخلصون منه يدخل مكانه أحدكم -

شارته وملابسه وأجهزته ولا تخشوا شيء فهم أيضا  يقعون  علىبعد الحصول 
 منهج.تحت التشويش الم
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تركتهم يوزعون الأدوار ويخططون للمعركة القادمة وانسحبت بهدوء أبحث 
عن منال المهندسة التي تحدثت معها منذ أيام فوجدتها لازالت تجلس 

كتفها  علىزوجها وأولادها اقتربت منها وربت  علىوحدها تذرف الدموع 
 وجودي قلت: فانتبهت إلى

 نا أن نبدأ من جديد.يعلة لقد انتهي الماضي بكل ذكرياته الأليم-
 :هزت رأسها بأسى

 وما فائدة البدايات الجديدة دون أحبتي.-
 لأن هناك آخرين يجب أن نخلصهم من نفس المصير.-
 وما المطلوب مني.-
 سنندس وسط الناس ونذكرهم بعالمنا القديم.-
 وما فائدة ذلك؟-
 لنوقظ فيهم روح الأمل ونشعل نار المقاومة. -
 هم!يعلوهل سنستطيع نحن العزل بلا أسلحة أو تكنولوجيا القضاء -
نك مهندسة أهم الآن في أضعف حالاتهم ألم تلحظي التشويش بما -

 اتصالات بالتأكيد تفهمين ما يحدث.
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هذه الدرجة  لى تتفائلي إنظامهم لكن لا أفهم أن أحدهم تسلل إلى-
 .تأكدي أنهم سيصلون إليه كما وصلوا إلي  

لمهم أن كان حذر ويأخذ احتياطاته وربما أغلق طرق الوصول إليه اربما -
 طاقتنا. نستغل الفرصة ونعمل بأقصى

حسنا  سأفعل من أجل الأطفال الذين لم يتمتعوا بالحياة تحت شمس -
 النهار وقمر الليل ودفء العائلة.

تفرقنا أنا وهي وذوبنا وسط الناس نلتقط خيط أحاديثهم كي نوقظ فيهم 
ا نجحن لم يمر يوم واثنان حتى ،ة التي افتقدوها في أسر السراديبياروح الح

 ،في شحن عدد من الناس لا بأس به ليكونوا في حالة تأهب واستعداد
الطرق  نود والتفنن في إخفاء جثثهم بشتىوكثرت عمليات التخلص من الج

واستطاع بعض  ، الخرائب أو في الممرات المعتمةالممكنة فيتم دفنهم في
الرجال تقمص أدوار الجنود والتسلل بينهم فيجلبون لنا معلومات داخلية 

 عن النظام وخطط الهجوم والدفاع.
ه من معلومات يعلوبدأت زيارات بيبرس الخاطفة فأخبره بكل ما أحصل 

  ،غيابهوبكل ما تم إنجازه في فترات 
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ظرات عينيه ربما في كل مرة ألتقي فيها ببيبرس أمعن في ملامح وجهه ون
ه في سنوات الجامعة وحاول التقرب يعلكان يشبه ذلك الشاب الذي تعرفت 

مني وإبداء إعجابه بي لكني وقتها لم أكن منفتحة لتقبل فكرة وجود آخر 
 وصلت إلى طريقة الحب والتعارف فصدمته بكلمات جارحة علىفي حياتي 

 ،دهشته مما يسمعفمه مفتوح من شدة حد السباب فظلت عينه محدقة في و
ورفضته فقرر أن يختصر الطريق وبحث عن عنوان بيتنا وتقدم لخطبتي 

ه حين غادر نظر لي نظرة ذات به لكن ملم أهت ،أمي بحجة أنه مجهول النسب
نت أحاول ك" :ني بشيء ثم نطق جملته الأخيرةكأنه يريد أن يخبر معنى

الزمن لماذا يحاول " شغلت الجملة تفكيري لفترة من إنقاذك لكن لا فائدة
 إنقاذي ومن أي شيء قالت لي أمي كي تصرفني عنه إنه يهذي.

بعدها من الجامعة ونسيت ما حدث بل إنني أقنعت نفسي أنه  اختفى
العلاج  اختفائه المفاجئ بأنه حتما  يتلقىمريض نفسي وبررت سبب 

 المصحات النفسية. ىب في إحدالمناس
 

 ،يوسف ذلك الشاب الذي كان ي سمىيبرس هو كنت أشعر بطريقة ما أن ب
يقطع وساوس أفكاري وودعني في وكأنه يقرأ ما يجول في رأسي فأراد أن 
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اللقاءات بنفس العبارة "كنت أحاول إنقاذك لكن لا فائدة" قالها  ىإحد
الشعلة التي أججت النار في روحي؛ ماذا يحدث  لكن هذه المرة ألقى ومضى

طورت التكنولوجيا للحد الذي مكنهم هنا هل يمتلكون آلة الزمن؟ هل ت
من السفر في الماضي ومعرفة أسماء المنكوبين في هذه الكارثة أم إنه مصير 

تب   كما تنبأت قارئة الودع. عل  ك 
امي وجدته أم ع تنفيذ أية مهام ت طلب مني حتىتشتت طوال اليوم ولم أستط  

لف سؤال وسؤال سرت معه صامتة وفي رأسي أ ،في اليوم التالي لهذا اللقاء
 :؟ نظر لي بعين يملؤها الشجن وقاللكن من أين أبدأ وكيف

لتقيت ام؛ إن معلمي وأبي بالتبني والذي ك عناء التفكير والكلايعلسأوفر -
به صدفة بعد رحيل والدي في حادث مريع رباني كابنه وعلمني كل أسرار 

التي كانت موت عائلتي  العلم والتكنولوجيا وبعدما كبرت صارحني بحقيقة
ني به من الحزن الذي ولم يجد ما يخرج ،التجار البيولوجية ىضحية لإحد

كل الملفات السرية قبل أن يتخلص منها  علىأن ي طلعني  ىكبل روحي سو
ويخفيها؛ فعرفت مخطط نهاية العالم وعرفت حقيقة هجرس وحقيقة من 

خلص ومؤيدينه وخطط التيقفون وراءه ويساندونه وعرفت أسماء أعدائه 
الملفات كنوع من  علىكنت أقضي الليل كله في الإطلاع  ،من الأعداء
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وفي ليلة شديدة البرودة  ، أشعر أن ألمي نقطة في بحر عميقالمواساة لذاتي كي
 شيئا  بك  لسبب ما شعرت أن   ،الملل رأيت صورتك من ضمن الأعداءو

 مختلف ربما تملكين روح صافية.. نظرة عينيك بها شيء مختلف عن باقي
أبي وقلت له  علىعندما عرضت صورتك  ،الوجوه بها حزن دفين وأمل بعيد

ما أشعر به توقف طويلا  أمام الصورة وعندما جمعنا بيناتك وعرفنا اسمك 
 ،ةلاحظت أن وجه أبي به شيء اختلف ونظرة عينيه لمعت ببريق السعاد

 واتفقنا أن نحاول إنقاذك.
 ما الذي كنت تحاول منعه؟-
البحث والمعرفة  ما فعله زوجك معك هو ما دفعك إلى كارثة زواجك-

 فدخلت قائمة الأعداء.
 حدث قبلها بعشر سنوات؟ كيف عرفتم ما-
 الموضوع ليس له علاقة بالسفر عبر الزمن بل بالسفر عبر الأثير.-
 ما مشكلة هجرس مع المعرفة؟-
المعرفة تعني التفكير وحرية اتخاذ القرار وهذا ضد مصلحته لذلك حرص -

أن يكون كل أتباعه من الجهلاء والعالم الجديد الذي أنشأه كما ترين لا 
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بعد أن  أنا وأبي إنقاذك قدر المستطاع حتىلقد حاولت  ،م فيهيعلوجود للت
 هنا لم نتركهم يزرعون لك شريحة التحكم. جئت إلى

هنا فأين يذهب  من له علاقة بالعلم والعلماء إلى لب كلإن كان يج-
 الجهلاء.

يتساووا بالجهلاء ويعيشوا عقاب للعلماء أن  هنا أيضا  وهذا أقسى-
 الحرية. مسلوبي الإرادة فاقدي

لقد سمعت بعضهم يقول أن هناك عالم آخر خارج سيطرته يعيش فيه -
شاقة بعض الشيء  الناس حياة حقيقية وليست مزيفة وإن كانت حياتهم

 حيث يسود الجفاف وتتصحر الأرض.
صحيح وربما يعيشون حياة بدائية لكنهم أفضل منا لأنهم يملكون -

 إرادتهم.
 هل هم أكثر منا عددا ؟-
لا قلة واعية لكن هؤلاء هم بذرة العالم الجديد وبعد أن نتخلص من -

 هذا العالم الوهمي سننضم إليهم.
 يحدث هذا؟ ومتى-
 لقد اقتربنا من النهاية.قريبا  -
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شعرت بشيء من الطمأنينة وأنا أنظر في عينيه أردت أن أقول له كلام كثير.. 
الزواج منك في الماضي؟  علىأردت أن أسأله ماذا كان سيحدث لو أنني وافقت 

لكني اكتفيت بهذا القدر من المكاشفة وهدأت روحي.. شعرت بالسلام 
عله آذان المغرب أو العشاء أسمعه يسود العالم وسمعت أصوات الآذان ل

يتردد في رأسي.. وقفت أنظر إليه وهو يبتعد ويبتعد ويختفي في الأفق 
كشمس تغيب عن نهار شتوي ينتظره ليل بارد طويل.. استدرت عائدة وأنا 
أشعر بمذاق القهوة ورائحة العطر والياسمين.. شعرت بظلال الأشجار في 

ضرب وجهي.. شعرت بدوران الأرض فرحا  نهار صيفي وبرزاز البحر المالح ي
وطربا  وبسريان الدم في أوردتي صعودا  ونزولا .. شعرت بذرات التراب التي 

ها أنا وهو فقط لا خالد الورداني ولا زهرة الحياة ولا فيس ولا يعلسرنا 
لحكمة إلهية.. شعرت بأوراق الشجر تطير ء حظر ولا طفل منتظر لا يجي

أمامه فيقطف واحدة ويهديها لي في عيد زواجنا  حولنا وبالزهور تتفتح
الأول بالطبع سيكون يوم مختلف لأنه عيد لميلاد جديد ستتراقص الريح 
وتلفحنا بنسمات باردة يعقبها ندف الثلج الذي يحدث كظاهرة نادرة 

 أحيانا  وسأسمع صوت النجوم تناديني:
 أيتها السعيدة.. أيتها العاشقة.-
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مرة واحدة.. تأتي بغتة  ى لا تأتي في العمر سوالفرصة التيوأنت عشقي 
طفلة تعسة يتيمة..  بي بغتة وتحولت من طفلة سعيدة إلىمثلما مات أ

يتيمة أي تملك كل إمارات الحزن والانكسار يحاوطها الفقر والهزيمة.. 
لكن الحياة  ،ولت النجاة تسقط في القاع السحيقيحاوطها الغرق وكلما حا

مرة واحدة مثلها مثل الموت وأنا أضعتك يا بيبرس وأضعت  ىتأتي سو لا
الحياة كلها ليس لأن المعرفة أغوتني ولعنتي وألقتني في اللازمان واللامكان 
ولكن لأني لم أعشها من بعد أبي ولم أشعر بمذاقها فقد داهمني الموت 

 وارتديت كفني لا فستان عرسي. 
إمكاننا تجنب كل الآلام التي مرت آه لو نملك تغيير القدر.. آه لو كان في 

 بنا.. آه يا مدينتي لما منحتيني كل أسرار التعاسة وتركت شرخ في روحي.
الانتحار ومرة لأنها  لكني م دينة للمعرفة مرتين مرة لأنها ألهتني عن

بيبرس.. منحتني الحياة لفرصة أخيرة بذرت في روحي  هنا إلى جاءت بي إلى
اليقظة وقصص  طولة التي طالما عشتها في أحلامبذور المغامرة وأدوار الب

الشر التي كنت أتقمص فيها دور البطل الخارق بعد  ىإنقاذ العالم من قو
من يخطط لتدمير العالم وأنا  مشاهداتي لأفلام الكرتون؛ فأتخيل أن هناك

خلفه لأخلص العالم من عبثه.. وأتخيل منظر الحرائق والخرائب  أسعى
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ون الناس بلا مبرر فأقف أمامهم بقوتي المذهلة وثيابي والجنود الذين يقتل
نعت لي خصيصا  فلا يؤثر في رصاصهم ولا أسلحتهم وبعد أن تنتهي  التي ص 

بيوتهم  هم وأطفئ الحرائق وأعيد الناس إلىيعلذخيرتهم عبثا  أهجم 
أحلام يقظة لطفلة أدمنت المشاهدة ولم تجد لها  ىلم تكن سو ،سالمين

 الذي حاصرها بالوحدة. بديل في عالمها
من العالم وأعيد  أدق لأنقذ ما تبقى ن أنا هنا لأنقذ العالم أو بمعنىالآ

بيوتهم وتعود الحياة كما كانت حياة حقيقية نتنفس فيها تحت  الناس إلى
سماء حقيقية لا مزيفة يوجد بها بحر حقيقي لا مزيف نتنفس هواء نقي 

 ونأكل من زرع الأرض.
والسماع أن هذا العالم اصطناعي وهمي كفيلم سينمائي  لقد عرفت بالخبرة

 يبثونه في عقولنا وأننا نعيش في سجن كبير إن لم نحطم أغلاله سنموت فيه.
لحياة ليستدعي الموت أي نهاية يخطط لها هذا الهجرس وما مشكلته مع ا

ما مشكلته مع البشر ليمنع عنهم تميزهم ليسلبهم العقل  ،بهذه السرعة
 والإرادة وحرية الاختيار وكل ما ميز به الله الإنسان عن الحيوان.والتفكير 

 كنت أسير عائدة عندما اقترب مني جندي ولكزني في كتفي قائلا :
 وسيري أمامي. علىارفعي يدك لأ-



 راشيل

92 
 

ألتفت إليه لأتأكد إنه ليس من رجالنا كنا قد اتفقنا فيما بيننا أن نميز 
يده ولم ألمح  في أيديهم.. نظرت إلى رة يضعونهارجالنا المندسين بينهم بشا

من رجالنا  ا  رأيت جندي ا كان مني إلا أن سرت في هدوء حتىالشارة فم
 اقترب مني وسأله بحدة: ،فاستنجدت به

 ماذا فعلت؟-
 جهازي إشارات التفكير ونشاط الذاكرة. لتقط  امرين لقد آإنها من المت-
 ذلك. علىيا للوقاحة كيف تجرئين -

فرد من فريقه  اللحظة التي أرسل فيها إشارة إلى تمثيلي في نفسقالها بأداء 
 لأعود إلى لي  إباحترافية ثم أشاروا فحضر بسرعة وتم التخلص من الجندي 

 السرداب.
 
 

**** 
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-8- 

 
بعد مسافات من  علىأتعرف يا بيبرس أن للغياب طعم الدهشة وأن الوطن 

 ميلادي وحين جئت في المرة الأولى خطواتك.. أتعرف إنني انتظرتك منذ
 لكنك عدت ئيالسراب بظم ا يضيع المطر في الرمال وذهبت إلىأضعتك كم

أنت حلمي الذي  ،للطيفة باتساع محبتك وعمق إخلاصكبسحاباتك ا
ه في وحشة الغربة كل ما يفصل بيننا هو يعلتحقق.. وطني الذي عثرت 

 عمار والخراب.المسافة بين الحياة والموت الحق والباطل ال
لم أسأل نفسي من قبل لماذا لا أطيق الانتظار ولا أتحمله.. لماذا كانت 
أصعب لحظات حياتي الماضية هي اللحظات التي عانيت وجربت فيها 

خرا  كعادته الانتظار.. انتظار نتيجة الامتحان.. انتظار خالد ليعود متأ
وقد حدث أن  ،محبهالحمل الكاذب.. وانتظار من أانتظار نتيجة تحليل 

في حفل زفافي.. ظلت عيني معلقة  علىخسرت أعز صديقاتي بسبب تأخرها 
 أمل أن ألمحها قادمة في عجالة وبعد أن دب   علىكل مداخل القاعة  على

اليأس في روحي فوجئت بها أمامي بعد منتصف الحفل لم تعتذر أو تبرر 
لو كانت كاذبة  أتم استعداد لتصديق أي حجة حتى علىتأخرها.. كنت 
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لكنها اكتفت بأن مدت يدها لتصافحني فأعلنت موتها في تلك اللحظة 
أعلنت لنفسي عدم حاجتي إليها ولا للود الذي جمع بيننا ووضعتها في 

 القائمة السوداء.
وهذا ما أعانيه هنا فأصعب لحظات حياتي هي لحظات انتظاري لبيبرس 

حدث فيها سويا .. اللحظات اللحظات التي تسبق الدقائق الخمس التي نت
سمي التي تسبق رؤية وجهه النقي وسماع صوته الحنون وهو ينطق حروف ا

قبول  علىوبسبب تلك اللحظة أرود نفسي  ،"كيف حالك يا راشيل" :ويقول
الانتظار فهو العذاب الجميل الذي يأتي بعده أفضل ما في حياتي الآنية 

اة فأشعر معه إنني سأولد من جديد والقادمة ليمدني بالأمل والرغبة في الحي
سأعود طفلة غير يتيمة وسأتزوج لأول مرة بمن أحبه ويحبني وسأنجنب 

 أطفال كثيرة ليعمروا الأرض بعد هذا الخراب.
.. أن يستطيع عقلي الحلم علىكم هو عجيب أنني لازلت أحتفظ بقدرتي 

في ذاكرة ما كان وما سيكون أن يجتمع الماضي والمستقبل  تخيل ما هو آت  
 واحدة.

ن القلب قبل أ علىشفتي أشعر أنه يمر  علىبيبرس كم أعشق ترديد اسمك 
 به ظلمة السرداب وخوف المجهول. ينطق به لساني.. اسمك الذي أنسى
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ن بحياتهم بالتخلص من الجنود وتذكير الآخرياستمرت خطتنا بنجاح 
يث السابقة صرنا نفرق بين الأصدقاء والأعداء من نوعية الأحاد

ما  علىفالأصدقاء يتحدثون بأمل عن إمكانية النجاة والأعداء يتحسرون 
ت لنا جلسات وصل إليه حال هجرس؛ اعتزلنا أماكن تجمعهم وصار

 نا في نظامهم استطاعوا الوصول إلىوبعد توغل جنود ،ولقاءات بعيدا  عنهم
مخرج من هذا العالم لكن كيف نستطيع الخروج الآمن؟ كانت هذه هي 

ع معرفة بالطبع لم أستط   ،خر ورقة يلعبها مع النظامآوالعجوز  مهمة
التفاصيل وكنا نكتفي بالرموز والإشارات فقد علمتنا حياة السراديب 
الحذر.. الحذر بقدر الإمكان كنا نعيش إرهاصات الحرية وننتظر اللحظة 

 التي يخبرنا فيها العجوز باليوم الموعود.
أتلمس فيها السعادة تطرق القلوب وتترك منذ جئت  هذه هي المرة الأولى 

ما فات فبات  علىالوجوه شبه ابتسامة يذهب بها حزن الفقد والحسرة  على
 الأقل الموت بكرامة وأدمية. علىلديهم أمل في حياة جديدة أو 

نا كشافات وأخبرنا أن يعلوحانت اللحظة المنتظرة جاء بيبرس وزع 
صباح الغد هو اليوم الموعود تناقلنا الخبر في سرية ونمنا في أطول ليلة مرت 

س وحين نا نستيقظ بمعدل كل ساعة مرة أو مرتين نترقب نور الشميعل
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تجهزنا للرحيل وبدأ تنفيذ الخطة بانقطاع التيار  بدأ النهار بساعاته الأولى
انطفأت تلك المصابيح الباهتة التي كانت  فعم الظلام السرداب وائيالكهرب

وعندما خرجنا فؤجئنا بالظلام  ،ق البابغلاإبمجرد تبقينا في حالة النوم 
ولا عواميد إنارة ولا بحر  ءاصرنا فلا شمس مشرقة ولا سماء تضييح

 يضرب أمواجه حولنا. 
مخرج ضيق لا  ات نتتبع الجنود الذين قادونا إلىضوء الكشاف علىسرنا 

يبدو أنه تركه ليكون همزة الوصل بين  ،لمرور سيارة صغيرة ىسوسع تي
ه لكن جنودنا البواسل استطاعوا يعلالعالمين مع وضع حراسة مشددة 

عتهم لدرجة أن النيل منهم إن رغبة الخلاص أعطتهم شجاعة فوق شجا
 نفسه أو حياته في مقابل الحرية. على الرجل منهم لا يخى

واء النقي والسماء الصافية والشمس المشرقة.. خرجنا ووجدنا أمامنا اله
ذا نا أن نسير ونبتعد عن هيعلكانت أمامنا صحراء ممتدة بلا نهاية وكان 

ابتعدنا مسافة كبيرة  أنهكنا التعب وحتى السجن.. أخذنا نركض بعيدا  حتى
 هستريح ونروي ظمأنا بزجاجات المياووجدنا جبل أمامنا فجلسنا خلفه ن

أين  عشنا لحظة جليلة لم نكن نفكر إلى ستطعنا حملها..الصغيرة التي ا
فقط كانت تكفينا سنذهب ولا ما مصيرنا ولا ماذا سيحدث بعد ذلك؟ 



 عزة مصطفى 

97 
 

لو مكثنا باقي عمرنا ضائعين ومشردين في الصحراء لن  سعادة النجاة حتى
لنخسره فجميعنا  ئا  البساطة لم نعد نملك شي شيء لأننا بمنتهى علىنحزن 

بلا عائلات أو ممتلكات أو عمل كل ما نملكه الآن هو الحرية لا شيء 
 غيرها.

 كامل مرت فيه الشمس من الشروق إلىجلسنا نستريح خلف الجبل ليوم 
الغروب تبعها القمر يتوسط السماء كملك تحاوطه الحور من النجوم شعرنا 

وق شمس اليوم الثاني لحق ومع شر ،النهار وببرد الليل وبنسيم الفجربحر 
بنا بيبرس وفريقه.. هللنا بمجرد رؤية العجوز كشمس غابت عن السماء 

طمأننا أنهم لن يستطيعوا الوصول  ،سوف مفاجئ ثم انكشفت للعيونفي ك
إلينا فقد دمر برنامج الطاقة الذي يدير المكان وبالطبع لن يستطيعوا 

ب منا أن نسير بمحازاة طل ،بدونه فهو من صممه ويعرف أسراره إصلاحه
سرنا في الحر وتحت لهيب  ،سرنا بحماس وأمل ،العمار الجبل لنصل إلى

سبقنا  ،ومباني   ا  البصر بيوت ىمرأ علىوجدنا  يوم يومان ثلاثة حتىالشمس 
له ما  دخول مدينتهم فجلس مع الزعيم وحكىالعجوز ليطلب لنا الإذن ب

نا الإقامة يعلفتنا وعرض حدث وما وصل إليه حالنا فرحب بنا وباستضا
 والاستقرار في مدينته.
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أحبونا  ديارهم حتى مكثنا معهم أسابيع نساعدهم في أعمالهم ونشاركهم في
معنا  تنا وسطهم ونعمر المدينة بما تبقىوتمسكوا بوجودنا وبدأنا نبني بيو

وبعد أن هدأنا وألفنا الحياة  ،ات وعلم لا زال يترنح في الذاكرةمن خبر
وبدأت بطوننا تهضم الطعام واللحوم والألبان سألت بيبرس هل  الجديدة

يمكنني العودة لعالمي وهل يمكنه العودة معي لكنه قال لي الحقيقة التي 
كنت أعرفها وأغفلها في نفس الوقت أخبرني أن الموضوع بدأ كإغماءة أو 
غيبوبة ثم تم سحب جسدي عبر الأثير أي أنني لم أعد موجودة في عالمي 

 وسائل فيت للأبد ولن يمكنني العودة في الوقت الحالي لأن كلاخت
لم  ،ينتهي وجود هجرس تىهذا العطل ح التكنولوجيا معطلة وسيبقى

ادث ح علىأنزعج ولم أحزن ولم يراودني الفضول في معرفة رد فعل خالد 
وزمن جديد.. في  نني هنا في عالم جديدأالأهم  ،اختفائي أو لا يهمني المعرفة

خيانة أو تجاهل بداية جديدة لا أعاني يتم أو وحدة أو فراغ.. لا تكسرني 
 .يءأو محاولة قتل بط

فيها  أنا هنا مع بيبرس سنبني لنا بيتا  صغيرا  وسنتزوج كأول مرة أتزوج
 فهنا لا يوجد واتس أو فيس أو حتى ،ولن يشغلنا مشاغل عن بعضنا

واج أشباه رجال.. هنا لا توجد ائنات ولا أزهاتف.. هنا لا توجد نساء خ
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نحصيه نهارا  لنقتل الفراغ.. بيبرس هو  النجوم نحدثها ليلا  والحصى ىسو
 الأمل الذي أحيا لأجله والهدية التي أرسلها الله لي في ظلمات الظلم.

 
 
 

**** 
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-9- 

 
يعكر صفونا لطبيعة الساحرة لم مضت أيام جميلة تمتعنا فيها بالنقاء وبا

 موت العجوز.. رحيل المخلص والمنقذ من كنت أعتبره أبي. ىسو
وجهي في الصحراء  علىأيام حزينة سوداء ابتعدت عن الجميع وهمت  جاءت

احترم بيبرس مشاعري  ،ان والشعاب أناجي ربي ليهون حزنيأتخبط في الودي
التي لم تكن تقل عن مشاعره بل أن مصابه في فقد العجوز أكبر مني فهو 

م وفوق كل هذا فقد أهداني يعلمن فقد أبيه الذي رباه وتعهده بالرعاية والت
 تعارفنا. له وكان سبب  

وبعد انقضاء أيام الحداد كنت أتقلب في فراشي أجافي النوم فاقترب مني 
مظروف كبير نظرت إليه بتساؤل فقال: أنه من أبي أوصاني  بيبرس وأعطاني
 أن أعطيه لك.

ه بعد أن يعلضاع مني وعثرت  ئا  فتحت المظروف بفرحة وشوق كأن شي
 فقدت الأمل فيه فوجدت خطاب تنفست رائحته وبدأت أقرأ:

 ابنتي الحبيبة راشيل"
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برس حين ها إلا بمساعدة بييعلنعم ابنتي التي كنت أبحث عنها ولم أعثر 
حاولنا إنقاذك من هذا المصير لكننا اكتشفنا أن هناك أشياء لا تتغير مهما 

نا منذ يعلتقدمنا في العلم والمعرفة وهو القدر القدر الذي كتبه الله 
ولن أصف لك مشاعري عندما وضعت لك جهاز التذكر لتتذكري  ،الميلاد

ك وأنت طن أمب ك وأنت صغيرة فقد عدت بذاكرتك إلىئاختفاحادثة 
ثم  ،م وتركلين بقدمك يمينا  ويسارا  وتبتسمينءتلعبين مع أختك التو

تخرجين من رحم أمك أنت سبقت أختك أسيل أنت  تبكين وبعد عدة ليال  
الأكبر والأسبق في كل شيء بالطبع لن تتذكري لأنني محوت هذا المشهد 

 تشعري أنني فرطت فيك بمحضروحك ف علىوقتها كي لا تجتمع الآلام 
كنا أنا وأمك من علماء الفيزياء  ؛آن الآوان لتعرفي الحقيقة ،إرادتي

لكن تغيرت الحياة فجأة بعد أن حصلت  ،لمعروفين بالبراعة في هذا المجالا
جائزة نوبل نظير ما قدمته من إسهامات علمية ولم تقل أمك عني في  على

لوكالة ر كبير في اوسيعد ميلادك أنت وأختك زارني بروفوب إنجازاتها،
مشروعه لتغيير حياة  التكنولوجيا وطلب مني أن أنضم إلىالعالمية للعلوم و

الأفضل وشرح لي صعوبة مشاعر الألم والمرض والجوع  الإنسانية إلى
والفقر والموت وقال إن مشروعه سيخلص البشرية من الآلام لن يكون 
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عداء وأصحاء.. س عالم ثالث.. فقراء وأغنياء.. مرضىهناك عالم أول و
الجميع وسنحيا في سلام بلا حروب أو صراعات أو  ىوأشقياء.. سيتساو

 نزاعات.
في البدء أخذتني الحماسة وأخذت أحلم بالمدينة الفاضلة وعندما استشرت 

المشروع لكننا  الفور شجعتني وطلبت انضمامها إلى علىأمك وافقت 
لا ترضين فوجئنا بالمشاكل التي تثيرينها ببكائك وصياحك طوال الوقت 

 د الوقت الكافي للعناية بأختك حتىبانشغال أمك عنك لدرجة أنها لا تج
حدث ما كنا نخشاه مرضت أختك مرض شديد بسبب إهمال أمك لها 

الطبيب وكان أبيك بالتبني يعمل سائق  وانشغالها بك فحملتها لتذهب إلى
 ىوفي الطريق رأ ،التركيز في القيادة علىعندنا لانشغال العقل وعدم قدرتنا 

جحيم ولا أدري  نها المشكلة التي حولت حياتها إلىأمك تبكي وعرف م
أولاد فقد كانت  أنه لم يكن لديه ،أكان سوء حظك أم حسن حظ أمك

أمك أن يأخذك لزوجته تهتم بك لحين شفاء  على؛ فعرض قرزوجته عا
ومرت الأيام  ،أختك تتعافى مامها مفر من ذلك حتىأختك لم يكن أ

جاء  البيت حتى بطء مما جعلنا لم نتعجل عودتك إلىب طيئة وأختك تتعافىب
أمك بأن تتركك بعض  أحضر فيه زوجته وهي تحملك وتترجى اليوم الذي



 عزة مصطفى 

103 
 

ها من السماء ليطرد يعلالوقت عندها ووصفتك بأنك الملاك الذي هبط 
بعضنا نحاول أن نخفي  نظرنا أنا وأمك إلى ،بيتها شبح الحزن والوحدة من

شعور السعادة داخلنا بزوال حمل ثقيل عن كاهلنا بشكل مقنع؛ فأمك لن 
تستطيع رعايتك والاهتمام بك كزوجة حسن السائق المتفرغة التي لا تعمل 

جئت لها في  فراغ ومن فقدان مشاعر الأمومة حتىوتعاني من الوحدة وال
تي وافقت أمك بعد تردد وبعد تشجيعي لها لثق ،بالرحمةشكل هدية مغلفة 

 في حسن وفي زوجته.
ذهبت معهم وتعافت أختك الهادئة التي لاتضجر من شيء ولا تتمرد ولا 
تثير المشاكل وتفرغنا أنا وأمك للمشروع خططنا لكل شيء بالطبع لم 
يكن منها نهاية العالم لم نخطط لاستعباد البشرية ولا لتدمير المجتمع 

رضية للدمار بفعل كنا نخطط فقط لعالم بديل في حال تعرض الكرة الأ
الحروب العالمية المشتعلة وصنعنا هذا العالم الذي كنا فيه بكل تقنياته 

 علىحدث ما قلب حياتنا رأسا   علم ببقية المخطط حتى علىولم نكن 
فية ملف سري يكشف عن بعض الحقائق الخ علىعقب فقد أطلعت أمك 

منها عن المشروع وبالطبع اكتشف هجرس ما فعلته وخطط للتخلص 
يك وتيتمت أنت وأختك في يوم وحدث حادث السيارة التي كان يقودها أب
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عنك  لين كيف تركتك يومها وهاجرت من البلاد؟ لم أتخل  اءتتس ،واحد
وأتركك بمحض إرادتي لقد خطفني هجرس تحت التهديد يومها كان لدي 
أشياء كثيرة أخاف خسارتها منها أختك وسمعتي المهنية والعلمية التي 

 وأكملت ما بدأناه أنا وأمك مرغما ..  ،تت في يده يتلاعب بها وقتما يشاءبا
وإن كان وجودي  لأنني عرفت أن كل شيء سينتهي بي أو من غيري مرغم  

لكني فكرت بشكل إيجابي في حلول بديلة فكما وضعت  سيعجل من النهاية
ه يعلخطة نهاية العالم وضعت خطة إنقاذ العالم كمن يعطي السم لعزيز 

 وهو يملك الترياق.
أنت  ،وما حدث بعد ذلك أنت تعرفينه أنت نجوت ببعدك وأختك لم تنج  

لمجرد أنها أخطأت نفس هنا تحت السماء الصافية وهي غيبها التراب الأسود 
السر وكان عقابها الإعدام.. كان مشهد موتها هو  علىطلعت اخطأ أمها و

تخلص من كل هذا الجحيم قيامتي التي قامت فقررت أن أنقذ البشرية وأ
ووضعت الخطة المضادة لكل ما فعله والآن هو حبيس في الجحيم الذي 

 ن يشاء الله.أ ه لن يستطيع الخروج هو وجنوده إلىصنع
نتي فقد يتمتك مرتين لكني فعلت كل ما في وسعي لإنقاذك ولا ب  سامحيني يا

الناس أن تستمري في الدور الذي كلفتك به من توعية  ىوأريد منك س
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وتذكيرهم الدائم بذكرياتهم القديمة فكل ما مر بهم ساهم في تشويش 
أسماءهم فاستمري في شحن  هم وربما يأتي يوم لا يتذكرون حتىذاكرت

عقولهم كي لا تفقد وظيفتها ولا تيأسي أو تملي فهذا دورك الذي قدره الله 
 لك.

محبتك له لكني سأوصيك  ىابني بيبرس لأنني أعلم مد علىولن أوصيك 
 لي فكم كنت أود أن يمتد العمر حتىعتني بهم لأجاأحفادي القادمين  على

 أراهم وأحملهم بين يدي بلغيهم محبتي وسلامي.
 ملحوظة:

مرفق مع الخطاب خلاصة تجاربي ونظرياتي العلمية في مجال خدمة البشرية 
عاتي وأجهزة كما بها خريطة للمكان السري الذي أخفيت فيه بعض اخترا

تشغيل الطاقة أعرف أنكم ستحسنون استخدامها فأنتم الناجوون الذين 
شاهدتم كل النهايات ونأمل من الله أن تأتي بكم بدايات جديدة لاستمرار 

التي ينتهي  فهذه ليست المرة الأولى ،الأرض ولميلاد عالم جديد علىالحياة 
بما مررنا به وإن كانت  فيها العالم ليبدأ من جديد لقد مرت أجيال كثيرة

النهايات تختلف فإن البدايات تتشابه.. ودائما  ما تكون مجموعة من البشر 
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وا بإيمانهم ؤلزال مدمر أو من كارثة كونية وبدنجوا من الطوفان أو من ز
 يعمرون الأرض ويمهدون الحضارة.

لكني أتوقع أن تكون الأخيرة الفرصة الأخيرة لحياة  لعلها ليست الأولى
ا بين راحل وما بين مستعد الأرض تلك الحياة التي تنحصر م علىني آدم ب

 لكن لازال أمامك عمر مديد فلتحيه في سعادة وهناء. ،للرحيل
 مودتي 
 أبيك

 
كأني قرأت تلك الكلمات من قبل كأني كنت أعرف أنك أبي كأني كنت 
أبحث عنك ووجدتك في اللحظة الأخيرة لكنكم رحلتم رغما  عني 

العقل الذي دبر وخطط  وبقيت لي الرسالة فكما كنت أنتوعنكم 
 اليد التي تبني وتنفذ.سأكون أنا 

 
 
**** 
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